
 بيــروت – قرّرت الســــعودية تعيين قائم 
بالأعمــــال لدى لبنان، وهو ما يؤشــــر على 
تجاوبها الضعيف مع الدعوة التي وجهها 
إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أثناء زيارته الأخيــــرة؛ حيث دعا الرياض 
إلــــى العمل المشــــترك من أجــــل النهوض 

السياسي والاقتصادي في لبنان.
وقال مصــــدر خليجي إن القرار يندرج 
”في إطار رفع العتــــب“ لأن الرياض لا ترى 
أن مــــن الممكن أن يتغير شــــيء في لبنان 
طالمــــا بقي حــــزب الله ومن خلفــــه إيران 

مهيمنين على كل مفاصل البلاد.
تخفيــــض  أن  إلــــى  المصــــدر  وأشــــار 
التمثيل الدبلوماســــي من ســــفير إلى قائم 
بالأعمــــال رســــالة واضحة من الســــعودية 
إلى الجهــــات اللبنانية التــــي تحاول إثناء 
الرياض عن موقفهــــا مقاطعة لبنان ووقف 
مختلف أشكال المساعدات، معتبرا أن الأمر 
لا يحتــــاج إلــــى مجاملات ووســــاطات، لأن 
أغلب الطبقة السياســــية اللبنانية اختارت 

الوقوف إلى جانب حزب الله وأجندته.
وأعلــــن الرئيس الفرنســــي فــــي جدة 
السبت أنه أجرى مع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان اتصــــالا هاتفيا 
برئيس الــــوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، 
فــــي إطــــار مبــــادرة لحلحلة الأزمــــة بين 

الرياض وبيروت.

وقال الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته 
الســـعودية فـــي ختـــام جولـــة خليجية 
قصيرة إنّ ”الســـعودية وفرنســـا تريدان 
الانخراط بشـــكل كامل“ في عملية ”إعادة 
تواصـــل العلاقة“ بيـــن الرياض وبيروت 

في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
وكتـــب كذلك في تغريـــدة على تويتر 
”مع المملكة العربية الســـعودية تعهّدنا 

بالتزامات تجاه لبنان: العمل معًا، ودعم 
الإصلاحات، وتمكيـــن البلد من الخروج 

من الأزمة والحفاظ على سيادته“.
لكـــن لم يصـــدر أي تعليق ســـعودي 
أن  يظهـــر  مـــا  ماكـــرون،  لـــكلام  داعـــم 
المبادرة فكرة فرنســـية تم عرضها على 
الســـعوديين، ولـــم يتفاعلـــوا معها على 
مستوى التصريحات، وهو ما يعني أنها 

لم تَرُق لهم.
واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن 
هنـــاك اختلافا في المقاربـــة تجاه لبنان 
بين الســـعودية وفرنســـا التـــي تريد أن 
تحافـــظ على نفوذها التاريخي في لبنان 
وتسعى لأن تبدو في صورة الجهة التي 
تحوز ثقة الجميع بمن في ذلك حزب الله 
ومن ورائه إيـــران، لكنها غير قادرة على 
تقديم المســـاعدات بالحجم الذي يطلبه 
اللبنانيون، ولذلك سعت لإقناع الرياض 

بالعودة إلى لبنان كدولة مانحة.

في المقابل تغيرت الســـعودية كثيرا 
ولـــم تعد ترضـــى بلعب دور الـــذي يدفع 
ويعود  الســـخية  والمســـاعدات  الأموال 
ريعها إلى جهات أخرى أيا كانت صديقة 
أو منافســـة إقليميا، وهي تريد أن تعود 
إلى لبنان بشـــروطها وفي التوقيت الذي 

تريده وتحدده.
وكانت وكالة ”ســـبوتنيك“ الروســـية 
بثت خبـــرا نســـبته إلى مصدر رســـمي 
لبنانـــي يفيـــد بـــأنّ ”المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية قـــرّرت تعييـــن قائـــم جديد 
بالأعمال فـــي لبنان هو راجـــح العتيبي 
وســـيصل إلى بيـــروت في غضـــون أيام 

قليلة“.
وفيمـــا لـــم يصـــدر موقف ســـعودي 
رســـمي  من إرســـال قائـــم بالأعمال يحل 
مكان الســـفير وليد بخاري سعت مواقع 
لبنانيـــة قريبـــة من حـــزب اللـــه والتيار 
الوطنـــي لتكذيـــب الخبـــر والتأكيد على 

أن بخـــاري لا يزال هو الســـفير، وهو ما 
يكشـــف حجم الرهان لـــدى هذه الأطراف 
على تدخل ســـعودي عاجـــل لإنقاذ لبنان 

من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة.
ولم تكن الأوســـاط المعادية للرياض 
في لبنان تتوقع حجم الرد السعودي على 
تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج 
قرداحي، وهو ما يفسر دفعه إلى الاعتذار 
بالتزامن مع زيـــارة ماكرون للإيحاء بأن 
الأمـــر كان بطلب فرنســـي وليـــس تنازلا 

تحت الضغوط.
واســـتدعت السعودية ســـفيرها لدى 
بيـــروت وطلبـــت مـــن الســـفير اللبناني 
مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات 

اللبنانية إليها بسبب التصريحات.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان حينها أنّ ”ليس 
هنـــاك جدوى“ من التعامـــل مع لبنان في 

ظل استمرار ”هيمنة وكلاء إيران“.

 بغــداد – وصفت أوســــاط سياســــية 
عراقية قرار التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحــــدة إنهاء ”المهام القتالية“ 
في العــــراق بأنه انســــحاب ثــــان لا يقل 
ســــوءا عن الانســــحاب الأول الذي قرره 
الرئيس الأســــبق باراك أوباما في 2011، 
والــــذي فتح البــــاب أمام تنظيــــم داعش 
للتســــلل إلــــى العــــراق والهجــــوم لاحقا 
على القــــوات العراقية والســــيطرة على 
مساحات واســــعة من الأراضي، ثم تمدد 
الميليشيات العراقية الموالية لإيران تحت 
مســــمى الحشد الشعبي للســــيطرة على 
مناطق واســــعة من شمال العراق وغربه 
وفتح الممر البري مــــن إيران نحو البحر 

المتوسط.
وفــــي الحرب التــــي شــــنتها القوات 
العراقيــــة وقــــوات الحشــــد علــــى تنظيم 
داعش في شمال العراق تحولت الطائرات 
الأميركيــــة المقاتلة إلى دور القوة الجوية 
للحشــــد، مما أدى إلى المساعدة على هَزْمِ 
داعش وإحــــداث دمار كبيــــر في عدد من 
مدن العــــراق الكبــــرى وخصوصا مدينة 

الموصل.
وقالــــت هــــذه الأوســــاط إن الرئيس 
جو بايدن بهذا القرار المتســــرّع ســــيعبّد 
الشــــيعية  الميليشــــيات  أمــــام  الطريــــق 
للسيطرة على البلاد ويترك لإيران الحبل 
على الغارب لتدير شؤون العراق من وراء 
الستار عبر التمكين لحلفائها. واعتبرت 
أن بقــــاء القــــوات الأميركيــــة فــــي بعض 
القواعــــد بإقليم كردســــتان أو في قواعد 
قريبة شمال سوريا لن يعيق الميليشيات 
عن تنفيذ خطتها الرامية إلى الســــيطرة 

على كامل العراق وإخضاعه لهيمنتها.
وكان أوبامــــا قــــد أعلن في ديســــمبر 
عــــام 2011 الانســــحاب من العــــراق، وأن 
واشنطن ستتابع تدريب القوات العراقية 
وتجهيزها، معتبرا أن الانسحاب سيتيح 
للولايــــات المتحــــدة فرصــــة التركيز على 
”المعركــــة ضــــد تنظيم القاعــــدة وتحقيق 
هــــذه  لكــــن  قادتــــه“.  ضــــد  انتصــــارات 
الاســــتراتيجية فشلت بعد عامين من هذا 

الانسحاب.
وقال الســــناتور الجمهــــوري الراحل 
جــــون ماكــــين فــــي تعليقــــه علــــى ذلــــك 
الانســــحاب إن ”التضحيــــات الأميركيــــة 
أهدرتها إدارة أرادت الخروج، ولم تشــــأ 
أن تبقــــى وتعزز المكاســــب التي تحققت 

بالدم والمال الأميركيّينْ“.
وتنظــــر إيران والمجموعــــات التابعة 
لهــــا إلى هذا الانســــحاب علــــى أنه نصر 
إرغــــام  إلــــى  هدفــــت  التــــي  لخطتهمــــا 
الأميركيــــين علــــى الانســــحاب من خلال 
الضغط السياسي على حكومة مصطفى 
الكاظمي وعلى البرلمــــان العراقي لتبني 
موقف رســــمي يطالب بانسحاب القوات 
الأميركيــــة، فضلا عن هجمــــات محدودة 
بالصواريــــخ على مواقــــع تمركز القوات 

الأميركية.
ورغــــم أن رئيس الــــوزراء العراقي لا 
يتحمس لانســــحاب الأميركيين سعى لأن 
يظهــــر في صورة من يقــــف ضمن التيار 
الذي يقوده حلفاء إيران، في الوقت الذي 
يقول فيه مراقبون سياســــيون عراقيون 
إن الكاظمــــي لا يســــتطيع وحده أن يقف 
ضد تيار إيران وإنه ســــعى للقاء السفير 
الأميركــــي ماثيــــو تولر قبــــل الإعلان عن 

القرار الأميركي.
والســــبت الماضــــي عقــــد الكاظمــــي 
اجتماعاً مع الســــفير الأميركي تم خلاله 
بحــــث ملف انســــحاب القــــوات القتالية 
الأميركية من العراق وتحول مهامها إلى 

الاستشارة والدعم.
ووفقاً لبيــــان أصدره مكتب الكاظمي 
بحــــث الأخير مع تولــــر ”التقدم الحاصل 
في إنهاء الــــدور القتالي لقوات التحالف 
فــــي العــــراق، وفــــق مخرجــــات الحوار 
الاستراتيجي، والانتقال إلى دور المشورة 

والمساعدة والتمكين“، ولم يكشف عن أي 
تفاهمات بشأن تلك الملفات.

وســـبق أن أكد مدير الشؤون العامة 
في التحالف الدولي جويل هاربر أن ”دور 
التحالـــف الدولي في العـــراق لن يتغير، 
وســـينتقل من العمليات القتالية إلى دور 

الاستشارة والتمكين والمساعدة“.
وفـــي تغريـــدة أعلن مستشـــار الأمن 
القومـــي العراقـــي قاســـم الأعرجـــي في 
ختام اجتماع مـــع قيادة التحالف ”اليوم 
(الخميـــس) أنهينا جولة الحوار الأخيرة 
مـــع التحالف الدولي والتـــي بدأناها في 
العـــام الماضـــي، لنعلـــن رســـميا انتهاء 
المهـــام القتالية لقوات التحالف“، مضيفا 
أن العلاقة ”ستســـتمر في مجال التدريب 

والاستشارة والتمكين“.
وســـيبقى نحو 2500 جنـــدي أميركي 
و1000 جنـــدي مـــن قـــوات التحالف في 
العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور 

استشارة وتدريب منذ صيف 2020.
وتشـــكل التحالـــف الدولـــي بقيـــادة 
واشنطن -والذي يضم أكثر من 80 دولة، 
بما فـــي ذلك فرنســـا وبريطانيا والعديد 
من الـــدول العربية- في عـــام 2014 لدعم 
الهجمات في العراق وسوريا ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وفي الوقـــت الذي تقول فيـــه تقارير 
أميركية إن واشـــنطن لن تخلي الســـاحة 
في البـــلاد لصالح النفوذ الإيراني يعتبر 
المراقبون أن الخطوة الأميركية ســـتكون 
بمثابة انتصـــار لإيران ســـتوظفه ضمن 
أوراق التفـــاوض مع الولايـــات المتحدة 
بشـــأن الملـــف النـــووي وقضايـــا النفوذ 

الإيراني المتزايد في المنطقة.

وقـــال الكاتـــب السياســـي العراقـــي 
مصطفى ســـالم في تصريح لــــ ”العرب“ 
إن ”جميع الأطراف تعرف أن الانســـحاب 
غيـــر كامل، ولن يكـــون كذلك“، محذرا من 
أن ”ميليشـــيات الحشـــد تعتقد أن رحيل 
القوات الأميركية يســـمح لها -ولأسباب 
القـــوات  باســـتدعاء  افتعالهـــا-  يمكـــن 

الإيرانية لتحل مكانها“.
واعتبـــر ســـالم أن الشـــارع العراقي 
مســـتنزف إلى درجة أن هذا الموضوع لن 
يكـــون من أولوياته، وأن ما تبقى منه في 
دائرة الاهتمام لا يرغب في رحيل القوات 
الأميركيـــة وهـــو يشـــاهد فشـــل القوات 
الحكوميـــة التـــي لا تحتاج إلى مشـــورة 
الأميركيـــين بقدر حاجتها إلـــى أن تكون 

قوات وطنية وعراقية.
ويعتقد الباحث في معهد ”نيولاينز“ 
نيكـــولاس هيراس أن الولايـــات المتحدة  
ســـتحتفظ ”بنفس الدور العســـكري في 

العراق“، لكن ما يتغير هو ”الرسالة“.
السياســـية  ”البيئـــة  أن  ويوضـــح 
والأمنيـــة في العراق متوتـــرة للغاية إلى 
درجـــة أن إدارة بايـــدن تريد من الولايات 
المتحـــدة أن تبقـــى بعيدة عـــن الأضواء 

وتتجنب الأزمات، خاصة مع إيران“.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة اســـتهدفت 
أو  الصاروخيـــة  الهجمـــات  عشـــرات 
الهجمـــات بالقنابل التي تطلقها طائرات 
دون طيار القـــوات الأميركيـــة ومصالح 
أميركيـــة في العراق. ولا يتـــم تبني هذه 
الهجمات لكن تنســـبها الولايات المتحدة 

إلى فصائل موالية لإيران.

إدارة بايدن تريد أن 

تتجنب الأزمات خاصة 

مع إيران

نيكولاس هيراس

الميليشيات قد تستدعي 

قوات إيرانية لتعوض 

الانسحاب الأميركي

مصطفى سالم
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تجاوب سعودي ضعيف 

مع دعوة ماكرون بشأن لبنان 

 انسحاب أميركي ثان 

من العراق لا يقل سوءا 

عن الانسحاب الأول
تعيين المملكة قائما بالأعمال بدل السفير قرار في إطار رفع العتب

ص٢

الرياض لا ترى أن من 

الممكن أن يتغير أي 

شيء في لبنان طالما بقي 

حزب الله ومن خلفه إيران 

مهيمنين 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

لبنان يسمح للفلسطينيين 

أخيرا بممارسة أعمال 

تبخرت أصلا

الفجوة واضحة في المواقف

ميقاتي يبحث عن حلول لأزمته عبر الجغرافيا الخطأ
 القاهــرة  – دفعت الأزمة المتشـــابكة 
التـــي يعيشـــها لبنان رئيـــس الحكومة 
نجيـــب ميقاتـــي إلى البحـــث عن حلول 
سياســـية من خـــارج نطـــاق الجغرافيا 
الصحيحـــة؛ فقـــد زار القاهرة الخميس 
وهو يعلم أن مفاتيح الجزء الرئيسي من 
الأزمة تُوجد فـــي أماكن أخرى، وخاصة 

في الخليج.

وأكـــد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، خلال استقباله نجيب ميقاتي 
في قصـــر الاتحادية بالقاهـــرة، حرص 
بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان، 
وتحقيـــق المصالـــح الوطنيـــة وتجنيبه 

مخاطر الصراعات في المنطقة.
ميقاتـــي  نجيـــب  زيـــارة  وتبـــدو 
إلـــى القاهرة فـــي ظاهرهـــا ذات أبعاد 

اقتصاديـــة لحل أزمة الطاقـــة في لبنان 
مـــن خـــلال اســـتيراد الغـــاز المصـــري، 
لكـــن في جوهرهـــا لا تخلو مـــن ملامح 
سياســـية؛ حيث يريـــد أن يقدم نفســـه 
كشـــخصية قادرة على إحـــداث التوازن 
فـــي لبنان والحد من هيمنـــة حزب الله، 
وهو مـــا من شـــأنه أن يلفـــت إليه نظر 
الخليجيـــين، وخاصة الســـعودية التي 
صارت تنظر إلى الجميع في لبنان على 
أنهم مســـؤولون عن الأزمة بالتســـاوي 
ســـواء أكانوا من حلف حزب الله أم من 

خارجه، سنة أم مسيحيين وشيعة.
ولا يخفي رئيس الحكومة اللبنانية 
أهمية تحســـين علاقات بـــلاده مع دول 
الخليـــج عموما التي وقفـــت إلى جانب 
السعودية في موضوع جورج قرداحي.

وأكـــد ميقاتـــي في حوار مـــع وكالة 
أنباء الشـــرق الأوســـط المصريـــة بثته 
قبـــل أيام أن لبنان على اســـتعداد لإزالة 
أيّ شـــوائب تشـــوب علاقته مـــع الدول 

الخليجية.
للدراسات  وأوضح مدير مركز ”رع“ 
الاســـتراتيجية بالقاهرة أكرم حسام في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ”ميقاتي يبحث 
عـــن دور سياســـي من شـــأنه أن يعضد 

مـــا يقوم به إيمانويل ماكرون من جهود 
لإعادة العلاقـــات مـــع دول الخليج إلى 
سابق عهدها، لأن استقالة وزير الإعلام 
جورج قرداحـــي لم تكن كافية من وجهة 
نظر الســـعودية، ويعتبر أن هناك فرصة 

لأن تقوم القاهرة بالدور المساعد“.
وناقشـــت زيارة ميقاتي إلى القاهرة 
تطويـــر آليـــات التعاون في نقـــل الغاز 
واســـتغلال لبنـــان للدعـــم الدولي الذي 
يحظى به مشـــروع إمـــدادات الغاز بين 

مصر والأردن ولبنان وسوريا.
وذكرت أســـتاذة العلوم السياســـية 
بالجامعـــة الأميركية فـــي القاهرة نهى 
بكر أن مصـــر تنتهج سياســـة الانفتاح 
على لبنان وتحرص علـــى أن تقف على 
مســـافة واحدة من الفرقاء السياسيين، 
ويمكن أن تكون همزة وصل بين بيروت 

ودول الخليج العربية.
أن ”ما تقدمه  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
مصر حاليا إلى لبنان يركز على التعاون 
فـــي مجال الطاقة بمـــا يخفف الضغوط 
الواقعـــة علـــى ميقاتـــي جـــراء انقطاع 
الكهربـــاء وما يســـببه ذلـــك من غضب 
شـــعبي يمكن أن ينعكـــس في أي لحظة 

على فرصه في الاستمرار“.

ص١٦

مدونة سلوك 

لإعلام مصري مثير 

اسمه {إعلام الجريمة}

ص١١

المهمة عسل: 

كيف يزيد نحالو 

سوريا الإنتاج

علم الخرائط غير دقيق في لبنان
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توقف المساعدات الدولية 

للسودان يثير الشكوك 

بشأن الإصلاحات

 القاهــرة – اســــتعرض وزير الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد الجمعة، عقب لقائه 
بالرئيــــس المصري عبدالفتاح السياســــي 
فــــي القاهرة، مشــــروعه ”الاقتصــــاد مقابل 
السلام“ في غزة، في وقت تقود فيه القاهرة 
مبادرة للتهدئة الشــــاملة فــــي القطاع بين 

حماس وتل أبيب.
وكتب لابيد ”اســــتعرضت مع الرئيس 
السيسي مشــــروع الاقتصاد مقابل السلام 
فــــي غــــزة، والخطــــوات التــــي تقــــوم بها 
حكومة إســــرائيل بكل مــــا يتعلق بالقضية 
الفلســــطينية. كما بحثنا ضرورة مواصلة 

تعميق السلام بين شعبينا وبلدينا“.
وتأتــــي زيــــارة لابيــــد إلى مصــــر بعد 
حوالي ثلاثة أشــــهر من استقبال السيسي 
لرئيس الوزراء الإســــرائيلي نفتالي بينيت 
في منتجع شرم الشيخ السياحي، في زيارة 
كانت الأولى على هذا المســــتوى منذ عشر 
ســــنوات. وقد تناولا خــــلال لقائهما الملف 

الأمني والنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وكانــــت القاهــــرة أدت دورا حيويا في 
مايــــو عندما نجحــــت في التوســــط لوقف 
إطلاق النار فــــي المواجهات العنيفة التي 

اســــتمرت أحد عشــــر يوما بين إســــرائيل 
وحمــــاس، ونتجت عنها أضــــرار بالغة في 

قطاع غزة المحاصر.
وعلى الرغم من دعم القاهرة للســــلطة 
عبــــاس،  محمــــود  برئاســــة  الفلســــطينية 
إلا أنهــــا تعمــــل دائمــــا علــــى التقريب بين 
الفصائل الفلسطينية باستضافتها جولات 

حوار بين حركتي حماس وفتح.
وكان لابيــــد قــــد أعلــــن عــــن خطــــة في 
الوضــــع  ”لتحســــين  الماضــــي  ســــبتمبر 
المعيشي للفلسطينيين في غزة، مشروطة 
بأن يوقف مســــلحو حماس هجماتهم ضد 

إسرائيل“.
وأفــــادت مصادر سياســــية بــــأن مصر 
توصلت إلى ما يشــــبه الاتفاق الكامل بين 
حماس وإســــرائيل خلال الفتــــرة الماضية 
على توقيــــع صفقة شــــاملة لتهدئة طويلة 
الأمــــد. ومن المنتظر أن يعلــــن عن بنودها 

بشكل مفصل في قادم الأيام.
وســــبق أن تحدثت إســــرائيل عن هدنة 
شاملة وبنودها ولم تعترض حماس سوى 
علــــى مطالبتهــــا بالمزيــــد مــــن الضمانات 
للوصول إلى التســــوية المطلوبة، غير أن 

هنــــاك عراقيل تعترض الوصــــول إلى تلك 
التسوية على رأســــها توظيف حماس لأي 
اتفاقات وفقــــا لمصالحها السياســــية في 
غــــزة، وعدم وضــــوح الرؤية بالنســــبة إلى 
ووضعت  الإســــرائيلية.  الحكومة  مستقبل 
الجولــــة الأخيــــرة من الزيــــارة التــــي قام 
بها وفــــد حماس إلى القاهــــرة كل الملفات 
أن  حمــــاس  واشــــترطت  الطاولــــة،  علــــى 
تشــــمل التهدئة طويلة المدى التي تريدها 

إسرائيل صفقة الأسرى.

رؤيتهــــا  أخيــــرا  الحركــــة  وســــلمت 
السياســــية مكتوبــــة إلــــى القاهــــرة حول 
مســــتقبل العمل الفلســــطيني فــــي الداخل 
والخــــارج، قبل أيــــام قليلة علــــى اجتماع 
مرتقــــب يعقده وفد حماس مع مســــؤولين 
فــــي القاهرة فــــي النصف الأول من شــــهر 

ديســــمبر القادم. وأكدت مصادر فلسطينية 
أن ”حركــــة حمــــاس قــــد تكرر  لـ“العــــرب“ 
لعبتها السياســــية في كل مرة تذهب فيها 
مصــــر نحو إحداث تطور فــــارق في عملية 
التوقيع على صفقة شــــاملة مع إســــرائيل، 
التــــي تواجــــه حكومتها تحديــــات داخلية 
تجعلها أكثر تريثــــا في القبول بصفقة مع 
حماس يمكن أن تسبب لها متاعب سياسية 

مع اليمين المتشدد“.
ولــــم تســــتبعد المصادر الفلســــطينية 
أن تضــــم رؤيــــة حماس مطالــــب تعلي من 
مكاســــب الحركة بصورة يصعــــب قبولها 
من جانب الحكومة الإسرائيلية، ما يعرقل 
الوصــــول إلى اتفاق شــــامل، ويجعل هناك 
ميلا مصريا للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع 
إسرائيل على تفاصيل الصفقة، ثم الضغط 

على حماس للقبول بها.
وقال رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
والاســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 
إن ”الاتفـــاق  ســـمير غطـــاس لـ“العـــرب“ 
الشـــامل بين حمـــاس وإســـرائيل يواجه 
مشـــكلة تفوق المخاوف المصرية من عدم 

التزام الحركة“.

 الخرطــوم – فتح الاتفاق السياســـي 
الـــذي وقعه قائـــد الجيش الســـوداني 
الفريق ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك طريقا للخروج 
من الأزمـــة الســـودانية، إلا أن توجس 
الغرب وعلى رأســـه الولايات المتحدة 
يحول دون اســـتئناف دعـــم الخرطوم 

ماليا.
وقـــال وزيـــر المالية فـــي الحكومة 
المنحلـــة إن الســـودان لـــم يتمكن من 
الحصـــول علـــى 650 مليـــون دولار من 
التمويـــل الدولي فـــي نوفمبر الماضي 
عندمـــا توقفت المســـاعدات في أعقاب 
انقـــلاب، وهو تجميـــد للأمـــوال يثير 
الشـــكوك حـــول مدفوعـــات الـــواردات 
الإصلاحـــات  ومصيـــر  الأساســـية 

الاقتصادية.
وأضاف جبريـــل إبراهيم، الذي تم 
تعيينه في حكومـــة انتقالية مدنية في 
فبرايـــر، أن هذا التمويل عبارة عن 500 
مليـــون دولار لدعـــم الموازنة من البنك 
الدولـــي و150 مليـــون دولار في شـــكل 
حقوق سحب خاصة من صندوق النقد 

الدولي.
ويُنظر إلى التمويـــل الأجنبي على 
أنه طـــوق نجاة لمســـاعدة الســـودان 
فـــي الفكاك من عقود مـــن العزلة، ودعم 
التحـــول الديمقراطـــي الـــذي بـــدأ مع 
الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019، 
لكن هذا المســـار انقلب رأسا على عقب 
بعد انقـــلاب الخامس والعشـــرين من 

أكتوبر.
وعلّقت الولايات المتحدة مساعدات 
اقتصاديـــة بقيمة 700 مليون دولار منذ 
الانقـــلاب، كمـــا أوقـــف البنـــك الدولي 
مدفوعاته بعد أن وعـــد بتقديم ملياري 

دولار في شكل منح.
لكن مظاهـــرات عارمة واحتجاجات 
حاشـــدة كانت وراء إعـــلان الجيش في 
الحـــادي والعشـــرين مـــن نوفمبر عن 
اتفاق لإعـــادة رئيس الـــوزراء حمدوك 
بتكليـــف يتمثـــل فـــي تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط، لكنـــه يصطـــدم بمعارضة 

سياسية للاتفاق.
وقـــال مســـؤول ســـابق بالحكومة 
المنحلـــة ”كان الســـودان يحظى بدعم 
دولـــي هائـــل. الآن ســـيكون المانحون 

أكثر حذرا“.
العـــبء  أن  المســـؤول  وأضـــاف 
أصبـــح يقـــع فـــي الوقت الراهـــن على 
عاتق الجيـــش والحكومة لإثبات أنهما 
لا يعتزمـــان العـــودة إلـــى نفس صيغة 
نموذج البشـــير في الحكم الذي يجري 

إعادة هيكلته وإصلاحه.
وامتنعـــت وزارة الخزانة الأميركية 
عـــن التعقيـــب. وقـــال صنـــدوق النقد 
الدولـــي إنه لا يـــزال ”يراقب التطورات 

عن كثب“. 
وكان صندوق النقد وافق في يونيو 
علـــى برنامج قروض بقيمـــة 2.5 مليار 
دولار مدته 39 شـــهرا علـــى أن يخضع 

لمراجعة دورية.
وكان معـــدل التضخـــم، وهـــو بين 
أعلـــى المعـــدلات فـــي العالم، بـــدأ في 
الانخفاض قبل الانقلاب، فيما اســـتقر 
ســـعر الصرف بعد انخفـــاض حاد في 

قيمة العملة في فبراير.
وخبـــراء  دبلوماســـيون  ويقـــول 
مصرفيون غربيون إن هذه الإصلاحات 
أصبحـــت الآن في مهب الريح ومن غير 
الواضـــح كيف يمكن للســـودان تمويل 
الـــواردات دون طباعـــة النقـــود، وهي 
سياســـة غذت أزمة اقتصادية استمرت 

لأمد طويل، لكنهـــا توقفت خلال الفترة 
الانتقالية.

وقال مسؤول سابق آخر إن السودان 
كان يملـــك إبـــان الانقـــلاب احتياطيات 
الاســـتراتيجية  الواردات  لتغطية  كافية 

لشهرين فقط.
ويقول إبراهيم، وهو زعيم متمردين 
ســـابق ضمـــن لنفســـه دورا وزاريا عبر 
اتفـــاق ســـلام ويتوقـــع أن يســـتمر في 
منصبـــه، إنـــه يأمل في أن يعـــود الدعم 
الدولـــي تدريجيا على مـــدار الثلاثة إلى 
الستة أشـــهر القادمة، وفي غضون ذلك 
يمكن دفع مستحقات الفواتير واستمرار 

الإصلاحات.
وأضـــاف في مقابلة بـــوزارة المالية 
في الخرطـــوم ”بصورة أساســـية نحن 
نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات 
الجمـــارك، وإيرادات الذهـــب، وإيرادات 
الشـــركات المختلفـــة التـــي تعمـــل في 

مجالات متعددة“.

وفي ما يتعلق بالسلع الأساسية مثل 
الطحين والوقود والـــدواء قال إبراهيم 
”لا أســـتطيع أن أقـــول إننا نســـتطيع أن 
نغطـــي ذلك بالكامل، لكـــن الجزء الأغلب 
من حاجتنا من الســـلع الاســـتراتيجية 

نغطيه بصادراتنا“.
وكانت الحكومة بدأت خفض عجزها 
ضريبيـــة  إصلاحـــات  عبـــر  التجـــاري 
وجمركيـــة، لكن هذه الإيـــرادات تعطلت 
بفعـــل حصـــار فرضته مجموعـــة قبلية 
في بورتســـودان قبل الانقـــلاب. وهناك 

تهديدات بفرض المزيد من الحصار.
وقـــال إبراهم إن الأثر الأكبر لتجميد 
الدعـــم الدولـــي ســـيقع علـــى مشـــاريع 
التنميـــة ومـــن بينهـــا إمـــدادات المياه 
والكهربـــاء والزراعـــة والصحة والنقل. 
كما تم تجميد برنامج الدخل الأساســـي 
المدعوم دوليا لتخفيف أثر الإصلاحات 

المتعلقة بالدعم.
وأضاف ”حتى الآن ليســـت هناك أي 
وعـــود بدعم كبير مـــن أي بلد، عربي أو 
غير عربي، لكن الاتصالات مســـتمرة مع 

كل الدول الصديقة“.
وفي الثاني والعشـــرين من نوفمبر 
الماضي قـــال المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجية الأميركيـــة نيد برايس تعليقا 
علـــى الاتفـــاق الذي تـــم بيـــن البرهان 
وحمدوك ”هذه خطـــوة أولى، ويجب ألا 

تكون خطوة أخيرة“.
وأكـــد الصحافـــي المتخصـــص في 
الشـــؤون الاقتصادية عاصم إســـماعيل 
أن اســـتمرار الدعـــم من عدمـــه يتوقف 
على دور الحكومة المقبلة واســـتمرارها 
بنفس النهـــج الذي يفضـــي إلى تعاون 

المجتمع الدولي وعودة الدعم.
وقال إســـماعيل ”واشـــنطن مازالت 
ترى أن الواقع الســـوداني يدار بواسطة 
العسكريين، على الرغم من أنها تراجعت 
عـــن طريقتها في كيفية إدارة الســـودان 
بقولهـــا إنهـــا حريصة على الشـــراكة“، 
منوهـــا إلـــى أن الإدارة الأميركية ترغب 
فـــي معرفة تكويـــن الـــوزارات، ومن هم 

الوزراء الجدد.

 بيــروت – أثار ســـماح لبنـــان لللاجئين 
الفلســـطينيين بالعمـــل فـــي مهـــن كانت 
محظـــورة عليهـــم فـــي وقت ســـابق جدلا 
داخليا بشـــأن أهمية هذه الخطوة، خاصة 
وأنهـــا تأتـــي في وقـــت يعاني فيـــه لبنان 
من أزمـــة اقتصاديـــة خانقة، اســـتفحلت 
معهـــا نســـب البطالة والفقـــر في صفوف 

اللبنانيين.
وتساءلت أوساط سياسية لبنانية عن 
أهميـــة هذه الخطوة، حيـــث ذهب البعض 
إلى القـــول بأنها تأتي في ســـياق مغازلة 
المانحين الدوليين وحثهم على مســـاعدة 
لبنان في تجاوز أزماته المســـتفحلة، فيما 
ذهـــب البعض الآخر إلى اعتبـــار القرار لا 
معنـــى له في ظـــل عالم من جمـــود العمل 

حتى للبنانيين أنفسهم.
واتخذ وزيـــر العمل اللبناني مصطفى 
بيـــرم الأربعاء قرارا بدمج الفلســـطينيين 
في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع 
الحظر عن العمل في العديد من القطاعات، 
بينهـــا الصيدلة والنقل العام والهندســـة 

وأي مهن أخرى تتطلب عضوية نقابية.
الجديـــد  المرســـوم  وسيســـمح 
”للفلســـطينيين المولوديـــن على الأراضي 
اللبنانية والمســـجلين بشكل رسمي لدى 
وزارة الداخلية“، بالعمـــل في المهن التي 
ظلـــت محظـــورة عليهم رســـميا على مدى 

عقود.

وينتشر الفلســـطينيون في اثني عشر 
مخيما للاجئين في شـــتى أنحـــاء لبنان، 
ويشـــكلون حوالي 10 في المئة من ســـكان 
البلـــد، أي حوالـــي 200 ألـــف لاجـــئ، لكن 
وضعهم أقل استقرارا من معظم اللاجئين 
الفلســـطينيين الآخريـــن فـــي المنطقة، إذ 
يخضعون لقيود على ملكية العقارات، كما 
ظلوا منـــذ عقود ممنوعين مـــن العمل في 

حوالي عشرين مهنة.
ورحبت فصائل فلســـطينية في لبنان 
بالقرار باعتبـــاره خطوة مهمة إلى الأمام. 
وأعـــرب تحالـــف القوى الفلســـطينية عن 
امتنانه لوزير العمل، وقال إن هذه الخطوة 
”توسّـــع هوامش فـــرص العمـــل المتاحة 

للعمال الفلسطينيين“. 

 – اللبنانـــي  الحـــوار  لجنـــة  وقالـــت 
الفلسطيني إن ”هذا المرسوم من شأنه أن 
يبشـــر بتعديلات على القوانين التمييزية، 
للاجئيـــن  أكبـــر  عمـــل  فـــرص  ويضمـــن 
الفلسطينيين في لبنان، ويضمن لهم حياة 

كريمة“.
وشـــهدت المخيمات الفلســـطينية في 
لبنان في 2019 حراكا احتجاجيا واســـعا، 
فيمـــا قـــام وزيـــر العمـــل الأســـبق كميل 
أبوســـليمان بتفعيل قوانيـــن تحظر على 
اللاجئين الفلســـطينيين العمل في بعض 

المهن.
ويمكـــن توزيـــع العمالة الفلســـطينية 
في لبنان إلى ثـــلاث فئات: فئة أولى قليلة 
تتميز بالثـــراء، وهذه الفئـــة حملت معها 
من فلســـطين الأموال والأعمـــال العقارية 
والمصرفيـــة فانخرطـــت فـــي الاقتصـــاد 
اللبنانـــي، وتمكـــن قســـم كبيـــر منها من 
الحصـــول علـــى الجنســـية اللبنانية في 
مراحل مبكرة، وفئة متوسطة من أصحاب 
الخبرات المهنيـــة التعليمية، تركت لبنان 
منذ الخمسينات بعد أن أغلقت في وجهها 
إمكانـــات العمل وتوجهت إلـــى أوروبا أو 
إلى الخليج العربي، وفئة ثالثة من العمال 
وهـــي الأكبر عـــددا تحوّلت إلـــى يد عاملة 

رخيصة في الأعمال الموسمية والشاقة.
وتقدّر قوة العمل الفلسطينية بحوالي 
75 ألـــف عامـــل يتمركـــزون فـــي مجالات 
العمل الصعبة والشاقة، كالزراعة والبناء 

والأفران ومحطات الوقود.
وقـــت  فـــي  الجديـــد  القـــرار  ويأتـــي 
صعـــب، إذ يكافح لبنان فـــي مواجهة أزمة 
اقتصادية حـــادة أدت إلى إفقار الكثير من 
الســـكان وإحالتهم على البطالة.وارتفعت 

معـــدلات البطالـــة في صفـــوف اللبنانيين 
بعـــد تزايد تســـريح العمـــال والموظفين 
وإقفال المئات من الشـــركات والمؤسسات 
دون ســـابق إنذار، وذلـــك بذريعة الحد من 
الخســـائر المالية بعد تفاقم الأزمة المالية 
بالبـــلاد،  تعصـــف  التـــي  والاقتصاديـــة 
وإخفاق الســـلطات المعنيـــة في الحد من 
الخســـائر ونزيـــف القطاعـــات الإنتاجية 

وطرد العمال والموظفين.
وفاقـــم فقـــدان الســـيولة النقديـــة من 
السوق اللبنانية جبل الأزمات والتحديات 
الهائلـــة التـــي تواجـــه أغلـــب القطاعات 
الاقتصاديـــة، بعـــد أن دخلـــت فـــي ركود 
اضطراري، حيث أغلقت معظم الشـــركات 
أبوابها وألحقـــت المئات مـــن الموظفين 
بجحافـــل العاطلين، في ظـــل القيود على 
عمليات الســـحب من المصـــارف وتخلّف 

الحكومة عن سداد ديونها.
وتعـــدّ الخســـائر في الوظائـــف لطمة 
كبرى لســـوق العمل، التي قـــدّرت منظمة 
العمل الدوليـــة أنها مؤلفة من 1.59 مليون 

فرد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي حسن مقلد 
أن لبنـــان في حالة انكمـــاش وعلى بوابة 
الانهيـــار الاقتصـــادي، وهناك أشـــكال قد 
تكون أســـوأ بكثير مما نراه الآن لو حصل 
الانهيار بشـــكل كامـــل، عندمـــا تنتفي أي 

إمكانية لأي نشاط اقتصادي.
الشـــعبية  الاحتجاجات  انطلاق  ومنذ 
فـــي لبنان فـــي أكتوبر 2019، بلغت نســـبة 
المؤسســـات التي أقفلت أبوابها وصرفت 
العامليـــن فيها 30 في المئـــة، في حين أن 
20 في المئة من المؤسســـات تدفع نصف 

راتب.

العمـــل  وزارة  تقديـــرات  وحســـب 
اللبنانيـــة، وصل معـــدل البطالة عام 2020 
إلى نحو 36 في المئة ويرجح أن يبلغ 41.4 
في المئة نهاية 2021، في حين يؤكد مصدر 
في وزارة العمل أنـــه ”لا توجد إحصاءات 
دقيقة تســـتطيع تحديد نســـبة البطالة في 
لبنـــان، خصوصا أن الأزمـــة الراهنة على 
المســـتويين المالي والاقتصادي قد رفعت 
مـــن منســـوب البطالة بشـــكل كبيـــر، وأن 
التطورات المتسارعة على هذا المستوى، 
تجعـــل أي جهـــة إحصائيـــة عاجـــزة عن 

تحديد نسبة البطالة“.
شـــهدت  التـــي  القطاعـــات  وأكثـــر 
عمليـــات صـــرف كبيـــرة للموظفيـــن، هي 
قطاعـــات الخدمات، مثل القطاع المصرفي 
البنـــاء  وقطـــاع  الفندقيـــة  والقطاعـــات 

والمقاولات، وأيضا قطاع الإعلام.
أمـــا إحصـــاءات الصنـــدوق الوطني 
للضمـــان الاجتماعي منذ مطلع 2020 وإلى 
غايـــة فبراير 2021، فتشـــير إلى أن صافي 
عدد الخارجين من سوق العمل بلغ 40 ألفا 

ممن كانوا مسجلين بالضمان.
ويقـــول الباحث في الشـــؤون الدولية 
للمعلومات محمد شـــمس الدين إن ”وضع 
العمـــال اللبنانييـــن في أســـوأ حـــال، مع 
ارتفاع نسبة البطالة إلى 35 في المئة، وهو 
رقم مرشح للارتفاع في الأشهر المقبلة في 

حال استمرت الأزمة الاقتصادية“.
وأوضـــح شـــمس الديـــن أن ”كل دول 
العالم تعاني من أزمـــة كورونا، أما لبنان 
فيعانـــي مـــن أربع أزمـــات: أزمـــة كورونا 
وأزمة سياســـية وأزمـــة اقتصادية، وأتى 
انفجار مرفـــأ بيروت ليضاعف المشـــاكل 

التي يعيشها اللبناني“.

ــــــون  مراقب وصفهــــــا  خطــــــوة  فــــــي 
العمــــــل  وزارة  قــــــررت  ــــــة،  بالمرتجل
ــــــود عن عمل  ــــــة تخفيف القي اللبناني
اللاجئين الفلســــــطينيين فــــــي لبنان، 
في وقــــــت تعاني فيه البلاد من بطالة 
اللبنانيين  صفــــــوف  في  مســــــتفحلة 

أنفسهم، وصلت إلى 35 في المئة.

العمل لم يعد متاحا للبنانيين كما اللاجئين

شارع منفلت يعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي

ف القيود عن عمل اللاجئين 
ّ
لبنان يخف

الفلسطينيين في عالم من جمود العمل
بيروت تسمح للاجئين الفلسطينيين بممارسة المهن المحصورة بمواطنيها

لابيد يستعرض في القاهرة 

مشروع الاقتصاد مقابل السلام في غزة

ليست هناك أي وعود 

بدعم من أي بلد لكن 

الاتصالات مستمرة

جبريل إبراهيم

ناقشت مع السيسي 

الخطوات المتعلقة 

بالقضية الفلسطينية

يائير لابيد

حل أزمة مسار الشرق في السودان

ده الحسابات السياسية والقبلية
ّ

تعق
ص7

وضع العمال اللبنانيين 

في أسوأ حال مع ارتفاع 

نسبة البطالة

محمد شمس الدين



عزم تعلن عن تحالف سياسي على أمل تدارك الفارق مع كتلة تقدم السنية

 بغــداد - تراهــــن القــــوى السياســــية 
الخاســــرة فــــي الانتخابــــات التشــــريعية 
العراقيــــة علــــى اســــتقطاب المســــتقلين 
لتحســــين وضعهــــا التفاوضــــي فــــي ظل 
قناعة بعدم جــــدوى انتظار قرار المحكمة 
الاتحاديــــة العليا، الذي مــــن غير المرجح 
أن يأتــــي مناقضا لما أعلنته الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وأعلن تحالف ”عزم“ الســــنّي، بزعامة 
رجــــل الأعمــــال العراقي خميــــس الخنجر 
الخميــــس عن تشــــكيل تحالف سياســــي 
يتألف مــــن 34 نائبا، فيما صرحت قيادات 
الذراع السياســــية  مــــن تحالف ”الفتــــح“ 
للميليشــــيات المواليــــة لإيــــران عن قرب 
التوصــــل إلــــى اتفاق مع أكثر من عشــــرة 

مستقلين للانضمام إليه.

وتلا عضو تحالف ”عزم“ ســـالم مطر 
العيساوي بيانا في مؤتمر صحافي عقد 
في العاصمة بغداد، قـــال فيه لقد ”قررنا 
تشـــكيل تحالف سياســـي منسجم وقوي 

من 34 نائبا، قابل للزيادة“.
وأضـــاف العيســـاوي أن مـــن بيـــن 
أهـــداف التحالـــف الجديـــد ”حـــق عودة 
النازحيـــن إلـــى منازلهـــم دون قيـــد أو 
شـــرط وتعويضهم، وإيجاد حـــلّ جذري 
لملـــف المغيبين ومعاقبـــة مرتكبي هذه 

الجرائم، فضلا عن إعـــادة بناء المناطق 
المحررة من أموال الدولة وليس عبر منح 

المنظمات وغيرها“.
وأشـــار إلى أن ”خميس الخنجر هو 
بالتفاوض  رســـميا  الوحيـــد  المفـــوض 
فـــي قـــرارات التحالـــف“، بـــدوره أعرب 
الخنجر خلال المؤتمر عن ارتياحه للثقة 
الممنوحـــة له، مؤكـــدا مضيّه قدما ”بهذا 
التحالـــف السياســـي الكبيـــر نحو عقد 
الجلسة الأولى للبرلمان وتشكيل حكومة 

جديدة“.
على 14 مقعدا  وحصل تحالف ”عزم“ 
وفـــق النتائـــج النهائيـــة التـــي أعلنتها 
مفوضيـــة الانتخابات قبـــل أيام، متخلفا 
بـ23 مقعدا عن منافســـه الســـني تحالف 
”تقدم“ الذي يقوده رئيس مجلس النواب 
الســـابق محمد الحلبوسي والذي حصل 

على 37 مقعدا.
مـــن خلال  ويســـعى تحالـــف ”عزم“ 
إعلانه عـــن التحالف السياســـي الجديد 
إلى تـــدارك الفارق في عـــدد المقاعد مع 
كتلة ”تقـــدم“، بما يخول له تعزيز وضعه 
في المنافســـة علـــى الحقائـــب الوزارية 

والحكومية داخل الساحة السنية.
ويـــرى مراقبـــون أن زعيـــم ”عـــزم“ 
خميـــس الخنجـــر يحـــاول أن يثبت من 
خلال التحالف الجديد أنه رقم صعب في 

المعادلة السنية، يوازي كتلة ”تقدم“.
وقال المحلل السياسي العراقي جبار 
المشـــهداني في تصريحات لـ“العرب“ إن 
”خميـــس الخنجـــر اعتاد على اســـتمالة 

الفائزيـــن مـــن الكتل الأخـــرى عن طريق 
تقديـــم إغـــراءات مالية، وتلك ســـنة غير 
حسنة ســـنها زعيم تحالف ’عزم‘ الذي لم 

ينجح في الحصول على ما كان يأمل من 
مقاعد فعوّضها باستقطاب الآخرين“.

وشكك المشــــهداني في قدرة الخنجر 
على ”منافســــة تقدم على الساحة السنية 
لفقدان الجمهور الســــني الثقــــة بالوعود 
المتكررة التي ســــبق لتحالفاته المتعددة 
أن وعدت بها الجمهور، فضلا عن خسارته 

لدعم معظم الدول العربية“.
ولفت المحلل السياســــي العراقي إلى 
أن ”كل مــــا يطمح إليــــه الخنجر اليوم هو 
مناصــــب ووزارات ترضــــي أعضاء قائمة 
عزم ومــــن تحالف معها“، مشــــيرا إلى أن 
الخنجر سيذهب إلى التحالف مع أي جهة 
تفوز بفرصة تشكيل الحكومة القادمة وإن 
كان للتيار الصــــدري تحفظه العالي عليه 

لارتباطاته وطبيعة أدائه السياسي.
ولتحالف ”عــــزم“ ارتباطات وثيقة مع 
القــــوى الموالية لإيــــران، لكــــن التغيرات 
الطارئة على المشــــهد السياسي العراقي 
قد تقوده إلى الاقتراب من التيار الصدري 
رغــــم ميل الأخيــــر إلى التحالــــف مع كتلة 

”تقدم“.
وسارعت كتلة ”تقدم“ إلى تهنئة ”عزم“ 
بالتحالف الوليد. وقــــال يحيى المحمدي 
المتحدث باســــم الكتلة فــــي تغريدة على 
تويتر ”لقــــد تابعنا تقدم تشــــكيل تحالف 
’عــــزم‘، وإذ نبارك لهم ونشــــد على أيديهم 
فإننا نتمنــــى أن يكون التشــــكيل الجديد 
خطوة باتجاه تحقيق طموحات ومصالح 
الجماهير وإشــــاعة الاســــتقرار بديلا عن 
التشــــنج والأزمات وعاملا في التســــريع 
بانتهاء الترتيبات اللازمة للاســــتحقاقات 

الانتخابية“.
وينســــحب تحــــرك عــــزم لاســــتقطاب 
المســــتقلين على باقي القوى السياســــية 
في العراق ولاســــيما القوى الخاسرة في 
الاستحقاق على غرار تحالف الفتح، الذي 
يبدو أنه اقتنع بعدم جدوى الاستمرار في 
الاعتراض علــــى نتائــــج الانتخابات وأن 
الأجدى التحرك لعقد تحالفات واستقطاب 

المزيــــد من المســــتقلين بما يعــــزز موقفه 
التفاوضي.

ويقــــول مراقبــــون إن التحالــــف الذي 
يمثــــل الميليشــــيات الإيرانية يخشــــى أن 
يجد نفســــه خــــارج المعادلة السياســــية 
لاســــيما في ظــــل إصرار التيــــار الصدري 
الفائز في الانتخابات على تشكيل حكومة 
أغلبية، وفي ضوء غياب الثقة في الحلفاء 
الذين يبدو أنهم مســــتعدون لعقد صفقات 

بعيدة عنه.
وأعلــــن عضو تحالــــف الفتح محمود 
الحيانــــي الخميس عن قرب توصل الإطار 
التنســــيقي إلــــى اتفاق مع نحــــو 15 نائبا 

مســــتقلا، عقب حوارات جــــرت معهم في 
الآونة الأخيرة، مشــــيرا إلــــى أن حوارات 
ســــتعقد بين الإطــــار التنســــيقي والتيار 
الصدري مستقبلا للتوصل إلى تفاهمات.

رووداو  لشــــبكة  الحيانــــي  وقــــال 
الإعلاميــــة، إن ”هنالك حوارات تجري بين 
اللجنة التنسيقية مع النواب المستقلين“، 
مؤكدا أن ”نحو 10 إلى 15 نائبا مســــتقلا 
أبــــدوا رغبتهــــم بالانضمــــام إلــــى الإطار 
المحافظــــات،  مختلــــف  مــــن  التنســــيقي 

وغالبيتهم من بغداد“.
ويشكل عدد الفائزين المستقلين في 
الانتخابـــات 38 شـــخصا، وقد أعلن عدد 

منهم مؤخرا عن تشـــكيل تحالف مستقل 
عن القوى السياســـية الحاليـــة، بيد أن 
هذا التحالف الـــذي أطلق عليه ”العراق 
مهدد بالانفراط بعد انسحاب  المستقل“ 
عـــدد من أعضائه للانضمـــام إلى الإطار 

التنسيقي أو التيار الصدري.
ويقول مراقبون إنه من الصعب جدا 
تشكيل كتلة من المســـتقلين في العراق 
فـــي ظـــل تشـــتتهم جغرافيـــا واختلاف 
فضلا  والسياســـية،  الفكرية  توجهاتهم 
عن الإغـــراءات التـــي تقدمهـــا الأحزاب 
الكبـــرى والتي تجعل مـــن الصعب على 

معظمهم تجاهلها.

تتســــــابق القوى السياسية في العراق هذه الأيام على استقطاب المستقلين 
من خلال حزمة من الإغراءات المالية والسياســــــية، وتهدف هذه القوى إلى 
تعزيز وضعها التفاوضي، وفرض نفسها رقما صعبا في المعادلة الجديدة 

التي سطرتها نتائج الانتخابات الأخيرة.

 
ّ

القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية تتسابق لكسب ود

المستقلين على أمل تحسين وضعها التفاوضي

إغراءات الأحزاب تسرق أحلام العراقيين بالتغيير
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 المنامــة - أثــــارت مصادقــــة مجلــــس 
النواب البحريني في جلســــة ســــرية على 
زيــــادة ضريبــــة القيمة المضافة بنســــبة 
عشــــرة في المئة، جدلا فــــي البحرين بين 
منــــدد بهذه الخطوة لما قــــد يترتب عليها 
من أعباء على الطبقتيــــن محدودة الدخل 
والمتوسطة، وبين من يرى أنها ضرورية 
في مســــار الإصــــلاح المالي الــــذي بدأته 

المملكة.
وأقر مجلس النواب الأربعاء مشــــروع 
قانــــون الضريبــــة على القيمــــة المضافة، 
بعــــد توصله إلــــى اتفــــاق مــــع الحكومة 
يقضــــي بزيــــادة في الضمــــان الاجتماعي 
بنسبة عشرة في المئة، وزيادة دعم الأسر 
محدودة الدخل بنســــبة عشــــرة في المئة، 
مع إقرار زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي 

2021 و2022.
ووافق 23 نائبا على المشــــروع، وفي 
المقابــــل رفض 16 نائبــــا التصويت عليه، 
وامتنــــع نائــــب عــــن الإدلاء بصوتــــه، في 

جلسة سرية.
وقالــــت النائب زينــــب عبدالأمير التي 
كانت من بين المتحفظين على المشــــروع، 
”كان الأجــــدى التريث فــــي المصادقة على 
القانــــون، في ظل وجــــود بدائل أخرى من 

بينها إقرار الضريبة على الشركات“.
ورأت عبدالأميــــر أنه ”مــــن المعيب ما 
يحصل في المجلس.. نواب تفوق رواتبهم 
تتجــــاوز  ووزراء  دينــــار،  آلاف  الأربعــــة 
رواتبهم الثمانيــــة آلاف، يتفاوضون على 

رزق مواطن فقير بسبعة دنانير“.
ولئــــن يؤكد خبــــراء الاقتصاد أن هذه 
الزيادة كانــــت ضرورية لتعزيــــز وتنويع 
الإيــــرادات المالية للمملكة، في ظل تذبذب 
أســــعار النفط ومــــع ارتفاع الديــــن العام 
الــــذي قفز إلــــى 133 في المئة مــــن الناتج 
المحلي، فإن جــــزءا كبيرا من البحرينيين 
أبــــدوا رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين أن 
إقرار مجلس النواب لهذه الضريبة يندرج 
ضمن تمــــش يســــتهدف جيــــب المواطن 

المنهك، مذكرين بقرار رفع الدعم.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل 
فـــي  الزيـــادة  قـــرارات  أن  الاجتماعـــي 
رواتـــب  وفـــي  الاجتماعـــي  الضمـــان 
المتقاعديـــن هي ذر رمـــاد على العيون، 
ومحاولة لامتصاص ردود فعل الشارع.

وقال عادل المرزوق في تغريدة على 
تويتـــر ”نقاشـــات برلمانيـــة وحكومية 
ومزايـــدات وبهارج إعلاميـــة على ماذا؟ 
علـــى إعادة حق ســـلب مـــن المتقاعدين 
ومبلغ أبســـط من البسيط ســـيزيد على 
علاوة الغلاء، كل هـــذا من أجل أن أدفع 
ويدفـــع غيـــري أضعـــاف أضعافها في 

القيمة المضافة“.

وغرد يوسف الخاجة قائلا ”الحكومة 
حوّلـــت المجلـــس إلى صنـــدوق خيري 
مهمته جمع الأموال من المواطنين كلما 

احتاجت لها!“.
الرواتب  ”بزيـــادة  أبومهدي  وطالب 
قبـــل فـــرض زيـــادة القيمـــة المضافة.. 
الشعب لا يحتمل كل هذا الغلاء الفاحش 
مع ثبات المعاشـــات وأدنـــى راتب منذ 

أكثر من 10 سنوات“.
أعلنـــت  الماضـــي  أكتوبـــر  وفـــي 
الحكومـــة البحرينيـــة خطـــة للتعافـــي 
الاقتصادي، تهـــدف إلى تحقيق التوازن 
المالي في ميزانيـــة المملكة بحلول عام 
2024، بمـــا يشـــمل خفـــض الإنفاق على 
المشـــروعات، ومضاعفة نســـبة ضريبة 

القيمة المضافة.
وطبقت البحرين في أكتوبر الماضي 
ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى غالبية 
الســـلع المبيعة في الأســـواق المحلية 
بنسبة 5 في المئة، بعد عام على تطبيق 

مماثل في كل من الإمارات والسعودية.

نواب رواتبهم تفوق 4 

آلاف دينار يتفاوضون

على رزق مواطن فقير

زينب عبدالأمير

انقسام في الشارع البحريني

حول قرار زيادة ضريبة 

القيمة المضافة

خميس الخنجر اعتاد 

استمالة الفائزين عبر 

الإغراءات المالية

جبار المشهداني

 الكويت - تتعاطى الحركة الدستورية 
شديدة  ببراغماتية  ”حدس“  الإســـلامية 
مـــع المشـــهد السياســـي الحالـــي فـــي 
الكويـــت، من خلال مـــا تبديه من حرص 
علـــى الإمســـاك بالعصا مـــن المنتصف 
فـــي العلاقة مع رئيس الـــوزراء المكلف 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح 

ونواب المعارضة.
وبعد أن تسربت أنباء عن توجه إلى 
مقاطعة الحوارات التي أطلقها الشـــيخ 
صبـــاح الخالد في ما يتعلق بالتشـــكيل 
الحكومـــي، أوفـــدت الحركة الإســـلامية 
الأربعـــاء النائبيـــن أســـامة الشـــاهين 
وعبدالعزيـــز الصقعبـــي للقـــاء رئيـــس 
الوزراء المكلف، وعرض تعاون مشروط 

مع الحكومة المقبلة.
ويـــرى مراقبـــون أن حركـــة حـــدس 
تحاول اســـتغلال حاجـــة رئيس الوزراء 
إلـــى تخفيـــف التوتـــرات مع الســـلطة 
التشـــريعية، للحصـــول علـــى مكاســـب 
سياســـية، لكنها في الآن ذاته تُبقي على 

موقـــع لها ضمن المعارضـــة في حال لم 
تتحقق أهدافها.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
مصـــادر من الحركـــة الإســـلامية قولها 
إن نواب الحركة أكـــدوا خلال اللقاء مع 
الشـــيخ صباح الخالد علـــى ضرورة أن 
يكـــون للحكومـــة المقبلـــة برنامج عمل 
مختلف عن السابق، بحيث يكون محددا 
بزمن للإنجـــاز ومفصلا يمكّـــن النواب 
مـــن مراقبـــة أداء الـــوزراء ومحاســـبة 

المقصرين.
وذكـــرت المصادر أن النـــواب أكدوا 
على قضية الحريات بكل جوانبها، وأنه 
تم التطرق إلى القضايا الخدمية العامة 
والمتقاعدين،  والتعليـــم  الإســـكان  مثل 
يجـــب  مســـتحقة  ملفـــات  باعتبارهـــا 
إنهاؤها بعد سنوات طويلة من تداولها 

بين السلطتين دون جدوى.
وأشار أحد المصادر إلى أن النواب 
الإســـكانية  المشـــاريع  قضية  طرحـــوا 
المعطلـــة مثـــل المطلاع وجنوب ســـعد 

العبدالله وغيرهما من المشاريع التي لا 
تزال متوقفة بسبب إجراءات الحكومة.

وقال المصـــدر إن النواب نقلوا إلى 
رئيـــس الـــوزراء الإحســـاس العـــام في 
المجتمع حول تراجع الدولة، وأن جميع 
البرامـــج الحكومية قائمة على الفرضية 
وبمصطلح ”ســـنعمل“، مشددين على أن 
الوقـــت يحتم على الحكومـــة والمجلس 
ســـرعة الإنجاز خصوصا أن العالم كله 

في تطور وتغير مستمرين.
وأضـــاف أن النـــواب طالبـــوا خلال 
اللقـــاء بضـــرورة إقـــرار قانون إنشـــاء 
هيئة مســـتقلة للانتخابات، تسند إليها 
مهام ترتيـــب عملية الانتخابات وتعيين 
القضـــاة وإعـــلان النتائـــج وغيرها من 

القضايا.
ويحـــرص الشـــيخ صبـــاح الخالـــد 
الذي كلـــف مجددا برئاســـة الوزراء في 
نوفمبر الماضـــي، على تقديم تشـــكيلة 
حكومية تحظى بغطاء سياسي ونيابي 
واســـع، وفي هذا الإطار وجه دعوة إلى 
الكتل النيابية لمعرفة رأيها بشأن شكل 

الحكومة المقبلة ونهجها.
ولئن أبدى العديد منهم استجابة من 
بينهـــم كتلة حدس التي تطمح لأن يكون 
لهـــا نصيب فـــي الحكومـــة المقبلة، من 
خلال تزكية أســـماء مقربـــة منها، إلا أن 
شقا كبيرا من نواب المعارضة تحفظوا 

على المشاركة في الحوارات.
وقـــال أحـــد نـــواب كتلـــة التســـعة 
لصحيفـــة ”الجريـــدة“ المحليـــة والذي 
فضـــل عـــدم ذكر اســـمه، ”تلقينـــا دعوة 
للحضور الأربعـــاء، أنا وزملاء كممثلين 
للمجموعة، واعتذرنا“، مرجعا اعتذارهم 
إلـــى رؤيتهم بأنـــه لا جديد في مشـــهد 
العلاقة بين الســـلطتين، وليســـت هناك 
أي إشـــارات تعطـــي انطباعـــا بتغيره، 
خصوصا أن النهج الحكومي ما زال في 

نفس مساره دون أي تغيير.
كمـــا أبلغـــت كتلـــة الســـتة النيابية 
اعتذارها عن تلبية الدعوة، مشددة على 
أنه في حال قرر أحد نوابها لقاء الشيخ 

صباح الخالد فإنه سيمثل نفسه في هذا 
اللقاء، ولن يمثل الكتلة.

هذا ولم يوجه رئيس الوزراء الدعوة 
إلى عبدالكريم الكندري والصيفي مبارك 
الصيفـــي، اللذيـــن أبديـــا في الســـابق 
نيـــة لمقاطعة أي حوار بشـــأن الحكومة 

المقبلة.

وتضـــم مجموعـــة التســـعة كلا من 
محمد المطير وشـــعيب المويزري وثامر 
وحمدان  الحجـــرف  ومبـــارك  الســـويط 
العازمي وخالد المونس وفارس العتيبي 
ومرزوق الخليفة وبدر الملا، فيما تتألف 
مجموعة الستة من النواب مهند الساير 
ومهلهل المضف وعبدالله المضف وبدر 

الملا وحسن جوهر وحمد روح الدين.
وهنـــاك انقســـام في صفـــوف نواب 
المعارضة بشأن الموقف من المفاوضات 
حول التشـــكيل الحكومي، خصوصا في 
مـــا يتعلق بعروض تلقاهـــا بعضهم لأن 

يكونوا ضمن الفريق الوزاري.
ويقول مراقبون إن مفاوضات تجري 
حاليا خلف الكواليس لاحتواء الخلافات 
بين نـــواب المعارضة، والخروج بموقف 
موحـــد إزاء مشـــاركة عـــدد منهـــم فـــي 

الحكومة.
وسبق وأصدر مســـلم البراك النائب 
الســـابق المثير للجـــدل بيانـــا دعا فيه 
نواب المعارضة إلى اجتماع في ديوانه 
لرســـم خارطـــة طريق جديدة تســـتهدف 
الضغط لإســـقاط حكومة الشـــيخ صباح 
الخالـــد المقبلة، ورحيـــل رئيس مجلس 

الأمة الحالي مرزوق الغانم.

حركة حدس الكويتية تقدم دعما مشروطا 

لحكومة صباح الخالد 

حدس تطالب بإقرار قانون 

لإنشاء هيئة مستقلة 

للانتخابات تسند إليها مهام 

ترتيب عملية الانتخابات 

وتعيين القضاة

الشيخ صباح الخالد يتطلع إلى تمرير حكومة دون منغصات



 لنــدن – تضطلـــع الأمم المتحـــدة بدور 
محـــوري فـــي مسلســـل تســـوية النـــزاع 
حـــول الصحـــراء المغربية، حيـــث جددت 
المملكـــة المتحـــدة دعمها للقـــرار رقم 2602 
الصـــادر عن مجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة، والـــذي يرحب بجهـــود المغرب 
الجـــادة وذات المصداقية من أجل تســـوية 

النزاع.

وأكدت المملكة المتحدة في بيان مشترك، 
صدر عقب انعقاد الـــدورة الثالثة للحوار 
الاســـتراتيجي المغربـــي – البريطاني، بين 
الوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية ليز 
تراس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الأفريقـــي والمغاربة المقيمـــين في الخارج 
ناصـــر بوريطـــة علـــى دور الأمم المتحدة 

المحوري في تسوية هذا النزاع.
البريطانـــي  الدعـــم  مـــع  وبالمـــوازاة 
يكثـــف المبعوث الشـــخصي للأمـــين العام 

للأمم المتحدة إلى الصحراء ســـتيفان دي 
ميســـتورا مشـــاوراته مع الدول الرئيسية 
ذات الصلـــة بنزاع الصحراء المغربية، قبل 
جولته المقبلـــة في المنطقة ضمن إطار دعم 

جهوده لجمع الأطراف المعنية.
وأشادت الرباط ولندن بتعيين المبعوث 
الشـــخصي للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
ســـتيفان دي ميســـتوار، وجددتا دعمهما 
الكامل لجهـــوده من أجل التوصل إلى حل 
لهذا النزاع الذي دام طويلا، وذلك وفق ما 

تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكــــد محمــــد الطيــــار، الخبيــــر فــــي 
الدراســــات السياسية والأمنية، أن ”الموقف 
البريطانــــي الداعم للمبعوث الأممي ولقرار 
مجلــــس الأمــــن الداعي إلــــى عقــــد الموائد 
المســــتديرة التي مــــن المفــــروض أن تجمع 
-إلى جانب المغــــرب وموريتانيا- الجزائر 
والبوليســــاريو، والمرحب بالمقترح المغربي 
الداعي إلى حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية، 
ليس مفاجئا بحكم علاقاتها التاريخية مع 
الدولــــة المغربية، وبحكم أنهــــا تعي حقيقة 

الصراع المفتعل في الأقاليم الجنوبية“.
أن   وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هنـــاك العديد مـــن المعاهـــدات التاريخية 

الموقعة بـــين لندن والمغرب والتي شـــملت 
الأقاليـــم الجنوبيـــة، تتعلـــق بالمبـــادلات 

التجارية والملاحة“.

واجتمع دي ميستورا مع وزير خارجية 
إسبانيا خوزيه مانويل ألباريس، وبنائبة 
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي 
مارينا سيريني، على هامش أعمال الدورة 
الســـابعة لمؤتمر حوارات البحر المتوسط 
بروما، التي أكدت أن هذا الاجتماع شـــكّل 
فرصة للدعوة إلى تعزيز الحوار السياسي 
بين الفاعلين المعنيين بهذا النزاع الإقليمي 

قصد الحد من التوترات المستقبلية.
دي  اتصـــال  فـــي  موســـكو  وأكـــدت 
ميســـتورا بنائـــب وزير خارجية روســـيا 
سيرجي فيرشـــينين على ”أهمية التوصل 
إلى حل عـــادل وطويل الأمـــد ومقبول من 
الطرفـــين لمشـــكلة الصحراء على أســـاس 
قـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلة، وهو 
ما من شأنه أن يســـاهم أيضًا في تخفيف 

التوترات في المنطقة بأكملها“.
وجـــاء فـــي بيـــان وزارة الخارجيـــة 
الروســـية أن الجانب الروســـي أعرب عن 
”دعمه لجهـــود دي ميســـتورا الهادفة إلى 

استئناف المفاوضات بين الطرفين“.
وألـــزم قرار مجلـــس الأمن رقـــم 2602 
نهايـــة أكتوبـــر الماضـــي جميـــع الأطراف 
بالتوصـــل إلـــى حـــل سياســـي واقعـــي، 
دائـــم ومقبـــول مـــن كلا الطرفـــين لقضية 
الصحراء المغربيـــة، حيث رفضت الجزائر 
والبوليســـاريو بشكل رســـمي هذا القرار 

وعبرتا عن رفضهما المشـــاركة في الموائد 
المستديرة.

ولفـــت محمد الطيـــار إلـــى أن موقف 
بريطانيا، باعتبارهـــا أحد أعضاء مجلس 
الأمـــن الدائمين الداعـــم صراحة لمخرجات 
قـــرار مجلـــس الأمـــن ولمســـاعي المبعوث 
الجديـــد، يشـــكل رســـالة إلـــى الجزائـــر 
والبوليساريو بعد إعلان موقفهما الرافض 
للمخطـــط الأممـــي وللموائـــد المســـتديرة 
التـــي نـــص عليهـــا قـــرار مجلـــس الأمن 
باعتبارها السبيل الوحيد لتسوية النزاع 

الإقليمي. 

وأوضح الخبير المغربي أن ”من شـــأن 
الإعـــلان عـــن الموقـــف البريطانـــي الداعم 
للمبعـــوث الأممـــي ولقرار مجلـــس الأمن، 
والـــذي ينضاف إلـــى مواقـــف العديد من 
الـــدول الوازنـــة، أن يدفـــع الجزائـــر إلى 
إعـــادة النظر فـــي موقفهـــا والتجاوب مع 
مســـاعي المبعـــوث الأممي، حتـــى لا تجد 
نفســـها فـــي موقـــف محـــرج يجعلها في 

مواجهـــة مباشـــرة مـــع المنتظـــم الدولي 
باعتبارهـــا طرفـــا أساســـيا فـــي قضيـــة 

الصحراء“.
وشـــدد المغرب خـــلال المحادثات على 
أن الدعـــم البريطاني للحل السياســـي في 
الصحراء يأتي متناســـقا مـــع أهمية دور 
الربـــاط في إنجاح انفتـــاح بريطانيا على 
القارة الأفريقية، باعتبار أنه يشـــكل بوابة 
رئيسية لها، وخاصة بفضل الاستراتيجية 
الأفريقيـــة الإراديـــة التي يقودهـــا العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس تجاه القارة 
التي تربطهـــا بالبلاد حوالي 1200 اتفاقية 

في مجالات متعددة.
ويربـــط خبراء دعم الـــدول الأوروبية، 
ميســـتورا  دي  لمهمـــة  لنـــدن،  ومنهـــا 
ضمـــن مبـــادرة المغـــرب للحل السياســـي 
بالبراغماتيـــة وقوة الترافـــع اللتين تتميز 
بهمـــا الدبلوماســـية المغربيـــة، حيث أكد 
محمـــد الطيار أن ”الدبلوماســـية المغربية 
برهنت على رؤية مســـتقبلية، وعملت حين 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 
دعـــم العلاقات معها وبنائها على أســـس 
جديـــدة ومتينـــة، الأمـــر الذي ســـيجعلها 
تتبنـــى موقفـــا مـــن قضيـــة الصحـــراء لا 
يختلف عـــن الموقف الأميركـــي الذي أعلن 
اعترافـــه بســـيادة المغـــرب الكاملـــة على 

صحرائه“.

 تونــس – لا تتوقف دعوات التونســــيين 
الجمعياتــــي  الأخطبــــوط  تفكيــــك  إلــــى 
والسياســــي الذي كوّنتــــه منظومة ما بعد 
2011 التي قادها حزب حركة النهضة، على 
غرار الجمعيات الخيريــــة التي تهدف إلى 
تحقيق مآرب سياسية، حيث طالبت أطراف 
سياســــية الحكومة بوضع حد لمخاطر ذلك 
الأخطبــــوط الرامي إلى بناء نمط مجتمعي 
يتعــــارض مع مقومات الدولــــة المدنية عبر 

التمويلات الخارجية المشبوهة.
وأصدرت النيابــــة العمومية بالمحكمة 
إيــــداع  بطاقــــات   ،  2 تونــــس  الابتدائيــــة 
بالســــجن فــــي حــــق عــــدّة أشــــخاص، في 
مقدمتهــــم مســــؤول ســــابق فــــي رئاســــة 

الجمهورية وشخصان آخران.
وقررت النيابة إحالة هؤلاء على أنظار 
المجلــــس الجناحــــي لمحاكمتهم بخصوص 
ملف شــــبهة التلاعب بمســــاعدات قدمتها 

جمعية ”قطر الخيرية“.
يذكر أنّ هؤلاء المشــــتبه بهــــم تلاعبوا 
بتوزيع مســــاعدات ماليــــة وعينية قدمتها 
سنة 2019، بجهتَيْ  جمعية ”قطر الخيرية“ 

الملاسين وحي الزهور.
وعيّنــــت المحكمــــة فــــي الثلاثــــين مــــن 
ديســــمبر الجــــاري جلســــة للمحاكمة أمام 
المجلــــس الجناحــــي للمحكمــــة الابتدائية 

تونس 2.
ويبلــــغ عــــدد الجمعيات الناشــــطة في 
تونس 23676 جمعية، حســــب إحصائيات 
نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات 
والتوثيق حول الجمعيات التابع لرئاســــة 
الحكومــــة علــــى موقعه الإلكترونــــي، فيما 
بلغ عدد الجمعيات الأجنبية الناشــــطة في 
تونس 200 جمعية، منها 155 جمعية مقرها 
في ولاية (محافظة) تونس و14 جمعية في 
ولاية أريانة، فيمــــا تتوزع بقية الجمعيات 

الأجنبية على ولايات أخرى.
خطــــر  أن  سياســــية  أوســــاط  وتــــرى 
الجمعيات ذات الصبغة السياســــية يكمن 
في الخطاب الدعــــوي الذي تبثه والتمويل 
السياســــي الفاســــد، فضــــلا عــــن كونهــــا 
تتعارض مع أسس الدولة المدنية ومقومات 

المجتمع التونسي.
وأفــــاد ناجــــي جلول رئيــــس الائتلاف 
الوطني التونســــي بــــأن ”أغلب الجمعيات 
هي مجــــرد واجهات للأحزاب السياســــية، 
وكنت قد طالبت شــــخصيا منذ 2012 بغلق 

مقر جمعية قطر الخيرية لأنها متورطة في 
شبهات فســــاد مالي“، لافتا ”هي جمعيات 

غيرت نمط المجتمع التونسي“.
وقــــال، لـ“العــــرب“، ”لا تخفى على أحد 
مصادر التمويــــل الأجنبي للأحزاب، وهذه 
الجمعيات كانت تمول نشــــاط الإرهاب في 
وقــــت مــــا، ولذلك لا بــــدّ من منــــع التمويل 
الخارجــــي للجمعيــــات عبــــرّ ســــنّ قوانين 

وتشريعات جديدة“.
”تمــــر  أن  جلــــول  ناجــــي  واقتــــرح 
التمويلات عبر المؤسسات الوطنية للدولة 
التونسية أو عبر الجمعيات المعروفة على 

غرار جمعية الهلال الأحمر التونسي“.
وتنشــــط هذه الجمعيــــات تحت يافطة 
العمــــل الخيــــري، وتعمــــل علــــى اختراق 
النســــيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا 
للمواطنــــين، وتعتبر أداة من أدوات أخونة 
المجتمــــع وغطاء لــــكل التحويــــلات المالية 

المشبوهة.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت بأن 
”النســــيج الجمعياتي ورقة ضغط مدعومة 

وممولة من مؤسسات غربية“.
جمعيات  ”هناك  لـ“العــــرب“،  وأضاف، 
تمثل المجتمع المدني وتقدم نشاطا واضحا، 

وهنــــاك صنف ثــــان يمثل واجهــــة لتمويل 
الأحزاب أو أطراف وشــــخصيات سياسية، 
والأحزاب تحتاج إلى غطاء الجمعية التي 
يمكن أن توفر معطيــــات عن أدق ما يجري 

في تونس“.

وتابــــع ثابت ”يجب على الســــلطات أن 
تصنّف الجمعيات ثم تحدد مصادر تمويلها، 
لأنها تمثل منفذا مثاليا بالنسبة إلى نشاط 
الجوسسة، والمطروح الآن هو أن نتمكن من 
معرفة مجالات وأصناف الجمعيات ثم نضع 

إطارا تشريعيا واضحا“.
وأشار المحلل السياســــي إلى أنه ”في 
العشــــرية الأخيرة اقترن تواجد الجمعيات 
بحزب  وأساســــا  الإســــلامية،  بالحــــركات 
حركة النهضة، كما تبينّ أن هناك جمعيات 
تشــــتغل من أجــــل تنفيذ أجنــــدات أجنبية 

حتى قبل سنة 2011“.

 وبالمــــوازاة مــــع ذلــــك أعلــــن الحــــزب 
الدستوري الحر الأربعاء أنه ”راسل رئيسة 
الحكومــــة لتذكيرهــــا بضــــرورة النظر في 
الملفات المعروضة عليها وتجديد مطالبتها 
بوضعهــــا علــــى طاولــــة اجتمــــاع مجلس 
الــــوزراء القادم وموافاة الحــــزب بجوابها 

على ما تضمنت“.
وأكــــد الحــــزب في بــــلاغ صــــادر عنه 
نشــــره في صفحتــــه على موقع فيســــبوك 
أن مراســــلته تأتي ”نظرا لتجاهل رئيســــة 
الحكومة المراســــلات الموجهة إليها بتاريخ 
الســــابع والعشــــرين من أكتوبــــر الماضي، 
لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق 
القانــــون ووضع حــــد لمخاطــــر الأخطبوط 
الجمعياتــــي الإخوانــــي الــــذي تغلغل في 
كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي 
لخدمة تنظيم الإخوان فرع تونس انتخابيا 

ولدمغجة المجتمع“.
وأشار إلى أن تنظيم ما يسمى ”الاتحاد 
العالمــــي لعلماء المســــلمين يوجد على رأس 
هذه الشبكة المدمرة والذي تمدد مؤخرا في 
مقــــره الكائن بالعاصمة ليشــــمل تنظيمات 
أخــــرى مماثلــــة في إطــــار مخطط توســــع 
الإسلام السياسي بمختلف مذاهبه، فضلا 

عــــن ضرورة التصــــدي للتداخل بين العمل 
الجمعياتي والسياسي وردع التحيل على 
المواطنين الرامي إلــــى إعادة إنتاج تجربة 
الأحزاب التي تكونــــت من رحم الجمعيات 

الممولة من الخارج“.
وســــبق أن عبّر المرصد الوطني للدفاع 
عن مدنية الدولة عن اســــتغرابه من شروع 
”اتحــــاد علمــــاء المســــلمين“ في التســــجيل 
لمجموعة من الــــدورات التدريبية، في وقت 
كانت فيه الدعــــوات تطالب بغلق مقر هذه 

المنظمة.
المحاســــبات  محكمــــة  تقريــــر  وأثــــار 
حول نتائــــج تمويل الحمــــلات الانتخابية 
للانتخابــــات الرئاســــية الســــابقة لأوانها 
 2019 لســــنة  التشــــريعية  والانتخابــــات 
ومراقبــــة ماليــــة الأحــــزاب جدلا واســــعا، 
حيث أشــــار إلى محدودية آليــــات الرقابة 
علــــى الحمــــلات الانتخابية، مقــــرا بوجود 
آليــــات جديدة للدعايــــة والتمويــــل المقنّع 
مــــن قبــــل الجمعيــــات التــــي يســــمح لها 
القانون بتلقــــي هبات وتبرعات وتمويلات 
أجنبيــــة معلومــــة المصدر، فــــي حين يمنع 
القانــــون حصول الأحــــزاب على تمويلات 

أجنبية.

موقف بريطانيا 

يشكل رسالة إلى 

الجزائر والبوليساريو

محمد الطيار

 تونــس – قال شـــهود عيان الخميس 
إن حريقا اندلع في المقر الرئيسي لحزب 

حركة النهضة التونسي بالعاصمة.
وأضافوا أن عمـــال الحماية المدنية 
أنقذوا أشـــخاصا من مقر الحزب كانوا 

عالقين هناك.
وأبلـــغ عضـــو بالحزب رويتـــرز أن 
الحريـــق نتج عن خلل كهربائي في قاعة 

الاجتماعات الرئيسية للحزب.
وأظهـــرت لقطات مصـــورة القيادي 
بالحزب ورئيس الحكومة الســـابق علي 
العريض يطلب النجدة من إحدى نوافذ 

الطابق الثاني للمبنى. 
وذكرت مصادر أن العريض نقل إلى 
مستشـــفى قريب من مقـــر الحركة، بعد 

قفزه من المقر هربا من الحريق.
ولم تعرف أسباب الحريق بعد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشـــرت على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي دخانـــا 
يتصاعـــد مـــن نوافـــذ المقر فـــي منطقة 
مونبليزير، كما حاول أعضاء من الحزب 
القفـــز عبـــر النوافذ وفقا لمصـــور وكالة 

فرانس برس.
وأكـــد عضو المكتـــب التنفيذي منذر 
الونيســـي فـــي تصريحـــات إعلامية أن 
رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي لم يكن 

متواجدا في المقر عندما شب الحريق.
المرجعيـــة  ذو  النهضـــة  وحـــزب 
الإســـلامية كان الكتلـــة النيابيـــة الأكبر 
فـــي البرلمان (53 نائبا من أصل 217) قبل 
أن يعلن الرئيس التونســـي قيس سعيّد 
تجميد أعماله في الخامس والعشـــرين 

من يوليو الماضي.
وندد حـــزب النهضة خـــلال مؤتمر 
ضده  صحافي الاثنين بحملة ”تشـــويه“ 
تقـــوم بها شـــخصيات سياســـية بهدف 

إقصائه عن الساحة السياسية.
وتمـــر حركـــة النهضـــة التونســـية 
بأزمة داخلية مســـتعصية بعد سلســـلة 
من  للعشـــرات  الجماعيـــة  الاســـتقالات 
قيادييهـــا، تنديدا بما اعتبروه ”خيارات 
اتخذهـــا  قـــرارات  علـــى  ردا  خاطئـــة“ 
الرئيس التونســـي في يوليـــو الماضي، 

وسمحت له بتوسيع سلطاته.
وجمّـــد خمســـة عشـــر عضـــوا في 
مجلس شـــورى الحركـــة عضويتهم في 
المجلس ولجان المؤتمـــر إلى حين تعهد 
الغنوشـــي بعدم الترشـــح، في مؤشـــر 
جديد على الصراع الداخلي بين أجنحة 

الحزب.

حريق بالمقر 

الرئيسي لحركة 

النهضة في تونس
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 من تصنيف 
ّ

لا بد

الجمعيات وتحديد 

مصادر تمويلها

المنذر ثابت

س و

ــــــات يثير جدلا  لا يزال ملف الجمعي
سياسيا وشعبيا واسعا في تونس، 
وســــــط تســــــاؤلات حــــــول مصــــــادر 
وارتباطها  ــــــات  الجمعي ــــــك  تل تمويل 
الوثيق بنشــــــاط الأحزاب السياسية، 
فضلا عن احتمال ارتباط نشــــــاطها 
بأجندات أجنبية أو علاقاتها المحُتملة 

بالجماعات والمنظمات الإرهابية.

مطالب متجددة بوضع حد 
لمخاطر الأخطبوط الجمعياتي في تونس

 شبهة التلاعب بمساعدات لجمعية «قطر الخيرية» تلاحق مسؤولا سابقا في الرئاسة

من يوقف نشاط الجمعيات المشبوهة؟

نزاع مستمر 

دعم بريطاني لجهود دي ميستورا من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية



 واشنطن – يستعد المبعوث الأميركي 
للقرن الأفريقي جيفـــري فيلتمان لجولة 
تشـــمل تركيا ومصـــر والإمارات، لبحث 
سبل حل الأزمة المتصاعدة في إثيوبيا، 
فيما ترى واشنطن أن الحل في إثيوبيا 

دبلوماسي بالدرجة الأولى.
وتطرق متحدث الخارجية الأميركية 
نيد برايـــس الأربعاء إلى الاشـــتباكات 

الدائرة شمالي إثيوبيا.
إنهـــاء  أن  علـــى  برايـــس  وشـــدد 
الاشتباكات في إثيوبيا لا يمر من خلال 
الحل العســـكري، معربا عن رغبة بلاده 

في اســـتخدام الوســـائل الدبلوماسية.
هـــذا  الإثيوبـــي  الجيـــش  واســـتعاد 
الأسبوع الســـيطرة على الأراضي التي 
أحكم متمردو تيغـــراي قبضتهم عليها 
مؤخرا، مـــا يبـــدو انعكاســـا لانضمام 
رئيس الوزراء آبي أحمد إلى جنوده في 

مناطق النزاع.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، فـــلا يزال 
من غيـــر الواضح تماما مـــا يعنيه هذا 
الانتصار ومآلاته على الصراع المستمر 
منذ عام، مع دخول القتال مرحلة جديدة 

يشوبها اللايقين.

تقـــدم  فقـــط،  واحـــد  شـــهر  وقبـــل 
المقاتلـــون فـــي جبهـــة تحرير شـــعب 
تيغراي بشـــكل متســـارع مـــع إعلانهم 
ديســـي  مدينتـــي  علـــى  الاســـتيلاء 
وكومبولتشا، على طريق سريع رئيسي 

باتجاه العاصمة أديس أبابا.
وســـرت أنبـــاء عـــن أنهـــم وصلوا 
إلى شـــوا روبت، على بعـــد حوالي 220 
كيلومترا فقط شمال شرقي أديس أبابا.

لكن بعد تأكيد آبي أحمد الأســـبوع 
الماضي توليه زمام العمليات الميدانية، 
أعلنـــت الحكومـــة سلســـلة انتصارات، 
فيمـــا أقر المتمـــردون باضطرارهم إلى 

تغيير استراتيجيتهم.
وقال خبير الأمن في القرن الأفريقي 
بجامعة كوينز في كندا أويت ويلدمايكل 
إنه لا شك في أنه يمكن للحكومة الادعاء 
فـــي مناطق  بتمتعهـــا بـ“اليـــد العليا“ 
معينة. وأضاف ”الوقت وحده ســـيحدد 
ما إذا كان يمكـــن ترجمتها إلى يد عليا 

في الحرب“.
واندلع القتال في شمال إثيوبيا في 
نوفمبـــر 2020 عندما أرســـل آبي أحمد 
قـــوات للإطاحـــة بالجبهة، فـــي ما قال 
إنـــه رد على هجماتها على معســـكرات 

الجيش.
وعلى الرغم من أن آبي، الحائز على 
جائزة نوبل للســـلام لعـــام 2019، تعهد 
بتحقيـــق نصـــر ســـريع، إلا أن الجبهة 
اســـتعادت معظم تيغراي بحلول أواخر 
يونيو، وســـرعان ما شنت هجمات على 

منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
واســـتدعى تقـــدم المتمرديـــن نحو 
أديـــس أبابا اســـتنفارا دوليـــا، وحثت 
ســـفارات عديدة مواطنيها على مغادرة 

البلاد في أسرع وقت ممكن.
وتفيـــد تقديـــرات الأمـــم المتحـــدة 
بـــأن القتال أســـفر خلال 13 شـــهرا عن 
مقتل الآلاف وتشـــريد أكثـــر من مليوني 
شـــخص، وجعـــل مئـــات الآلاف عرضة 

لخطر المجاعة. 

هم طرفـــا النزاع بارتكاب مجازر  واتُّ
وعمليات اغتصاب جماعية.

الجهـــود  تســـفر  لـــم  الآن  وإلـــى 
الاتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  الدبلوماســـية 
الأفريقـــي من أجـــل التوصـــل إلى وقف 
لإطلاق النار عن تحقيق أي تقدّم ملموس.

وأعلن مســـاعد الأميـــن العام للأمم 
مارتن  الإنســـانية  للشـــؤون  المتحـــدة 
غريفيـــث أن النـــزاع فـــي إثيوبيـــا، إذا 
تطور إلـــى أعمال عنـــف طائفية، يمكن 
أن ”يفكك“ نســـيج المجتمع ويؤدي إلى 
نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التي عمّت 

مطار كابول في أغسطس.
وقال إن الحرب المستمرة منذ أكثر 
من ســـنة في شـــمال إثيوبيا قـــد تكون 
تســـببت في الأزمة الإنسانية التي تثير 

أشد القلق.
وحذر مـــن أن معارك فـــي العاصمة 
أديس أبابا وتزايـــد العنف الطائفي قد 

يؤديا إلى ”تفاقم“ الوضع بشكل كبير.
ومثـــل هـــذا الســـيناريو ســـيؤدي 
إلـــى انهيار نظـــام أعد بعنايـــة لضمان 
التماســـك الوطنـــي بيـــن أكثـــر من 80 
مجموعـــة إثنية، في هذا البلد الذي يعد 
حوالـــي 115 مليـــون نســـمة، ويمكن أن 
يسبب فوضى تتجاوز ما عرفته إثيوبيا 

في الأشهر الـ13 الماضية.
العالمي  الأغذيـــة  برنامـــج  وأعلـــن 
التابع للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص 
الذين يحتاجون إلى مســـاعدات غذائية 
في شـــمال إثيوبيا ارتفـــع إلى أكثر من 
تســـعة ملايين، فيمـــا أدى الجفاف إلى 
تفاقم انعـــدام الأمن الغذائي في مناطق 

أخرى.

 برليــن – يمثــــل رحيــــل المستشــــارة 
الألمانيــــة أنجيلا ميركل تحديا بالنســــبة 
إلى تركيــــا التي تنتظــــر بتوجس ملامح 
السياســــة الخارجية للحكومــــة الألمانية 
الجديدة مع تولي أولاف شولتس منصب 
أن  مراقبــــون  يؤكــــد  فيمــــا  المستشــــار، 
الحكومــــة الجديدة ســــتكون أكثر صرامة 
مع أنقرة خلافا لسياســــات سابقتها التي 
توصــــف باللينــــة والهادئة فــــي عدد من 

الملفات الخلافية.
ومــــع وزارة خارجيــــة تقودها زعيمة 
حزب الخضــــر أنالينا بيربوك، قد تضطر 
تركيــــا إلى التكيف مــــع نهج أكثر صرامة 
للحكومــــة الألمانيــــة الجديــــدة. فانتقــــاد 
الرئيــــس التركــــي أردوغان، على ســــبيل 
المثال فــــي قضايا حقوق الإنســــان، أمر 
كثيــــر الحدوث بين ساســــة حزب الخضر 

الألماني.
وفي ضوء سياسة اللجوء الأوروبية، 
وصفــــت بيربــــوك أردوغان في ســــبتمبر 
لـ“فاعــــل  نمــــوذج  أنــــه  علــــى  الماضــــي 
مناهض للديمقراطية“ أصبح الأوروبيون 

”ألعوبة“ في يده.

ويدعــــو حزب الخضــــر حتى الآن إلى 
إنهاء اتفاق اللاجئين. وعلى الرغم من أن 
هذه الاتفاقيــــة مبرمة بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي، شــــاركت ميــــركل في التفاوض 

عليها ودعمت إبرامها.
وخلال زيارة وداع لميركل كمستشارة 
إلى تركيا فــــي منتصف أكتوبر الماضي، 
أكــــد أردوغان أنه يأمل فــــي تعاون وثيق 
بيــــن البلديــــن مــــع الحكومــــة الألمانيــــة 
الجديدة. ولا يبقى سوى الانتظار لمعرفة 

كيف ستتطور العلاقات بين البلدين.
وأشــــار أردوغان إلى أنــــه رغم بعض 
التوترات في العلاقات الثنائية مع ألمانيا 
في بعض الأوقــــات، إلا أن البلدين نجحا 

على الــــدوام في تجــــاوز تلــــك الخلافات 
والمضي بالعلاقات نحو الأمام.

وأوضح أن الحوار الوثيق مع ميركل 
لم يســــاهم في تعزيز العلاقــــات الثنائية 
بيــــن البلديــــن فحســــب، بــــل فــــي تقديم 
مســــاهمات كبيرة في سبيل إيجاد حلول 

للعديد من القضايا الإقليمية.
وأضــــاف أن المستشــــارة الألمانيــــة 
لم تتــــوان عن اتخاذ خطــــوات في ملفات 
عديدة، أبرزها الحد مــــن تدفق اللاجئين 
المســــاعدات  وإيصــــال  الســــوريين، 
الإنســــانية إلى شــــمالي ســــوريا، متقدما 
بالشكر إليها جراء مساعيها الصادقة من 

أجل إيجاد حل للأزمة السورية.
وبيّن أن خبرة ميركل الدبلوماســـية 
تجلـــت أيضا بخصـــوص العلاقات بين 
تركيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي، مؤكدا أن 
تركيـــا ســـتقدر دوما مســـاهمات ميركل 
القيمـــة حول مفاوضـــات انضمام تركيا 
إلـــى الاتحـــاد رغـــم كافـــة الصعوبـــات 
والعوائـــق التي تعتـــرض أنقرة في هذا 

الصدد.
وكانـــت العلاقـــات بيـــن البلدين قد 
شهدت توترا كبيرا بعد الانقلاب الفاشل 
في يوليو 2016 والتدابير التي تلته ضد 

المجتمع المدني.
وشهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا 
توترا خلال الســـنوات الأخيرة. ففي عام 
2017 بالتحديد تســـبب ســـجن مواطنين 
ألمـــان فـــي تركيا في ضغط شـــديد على 

العلاقة بين برلين وأنقرة.
ووصلت العلاقات إلى أدنى مستوى 
لهـــا بعد أن هاجم أردوغان المستشـــارة 
شـــخصيا بمقارنـــات ”نازية“ فـــي العام 

نفسه.
ورغم الخلافات والانتقادات العنيفة 
استطاعت ميركل أن تحافظ على علاقات 
لينة وهادئة مع الرئيس التركي وعرقلت 
مرارا فرض الاتحـــاد الأوروبي عقوبات 
علـــى تركيا بســـبب النزاع مـــع اليونان 

وقبرص في شرق المتوسط.
ويؤكـــد مراقبـــون أن وجـــود حـــزب 
الخضر فـــي الائتلاف الحاكـــم الألماني 
ســـيمثل صداعا مزمنا لتركيا في العديد 

من الملفات التي استطاعت سابقا تلافي 
عقوبات أوروبية بسببها. وتقول جيسكا 
برلين الكاتبة المتخصصة في الشــــؤون 
الخارجية الألمانية ”يجب أن ننتظر كيف 
ســــتكون العلاقة بين ألمانيــــا وتركيا في 
عهد المستشار شــــولتس… شولتس يود 
اســــتكمال السياســــة الخارجية… رئيسة 
الحزب الأخضــــر تود التركيز على حقوق 
الإنسان ومواجهة الأنظمة السلطوية وقد 
يكون هنــــاك رأي مختلف بكيفية التعامل 

مع تركيا“.
وليس ســــرا أن ميــــركل، التي تتولى 
منصبهــــا منــــذ فتــــرة طويلــــة، تعــــارض 
انضمام تركيا للكتلــــة الأوروبية. كما أن 
المحادثات بشــــأن انضمام تركيا للاتحاد 
متوقفة حاليا نتيجة للتوترات مع اليونان 
وقبــــرص. ومــــن ناحية أخرى، تســــتخدم 
ميركل الخطاب الاسترضائي تجاه أنقرة 

بالرغــــم مــــن المصالــــح المتضاربــــة في 
العديد من القضايا.

وقال سفير تركيا السابق لدى فرنسا 
أولوك أوزولكر ”يتعين أن نكون واقعيين. 

يعد غياب ميركل خسارة كبيرة لتركيا“.
نهجهــــا  ”كان  أوزولكــــر  وأضــــاف 
المتــــوازن فــــي التعامل مــــع تركيا مفيدا 
فــــي تخفيف حدة التوتــــرات بين الاتحاد 
الأوروبــــي وتركيا، وكذلك فــــي العلاقات 

الثنائية“.
وأوضح أنــــه ”دون الاســــتقرار الذي 
كانــــت تجســــده ميــــركل، فــــإن العلاقات 
الثنائية والعلاقات بيــــن تركيا والاتحاد 
الأوروبي ســــتواجه جوانب من التقلبات 

والغموض“.
وفي 2016 انتزعــــت ميركل اتفاقا بين 
الاتحــــاد الأوروبي وتركيا، وهــــو ما قلل 
بنجاح عــــدد المهاجريــــن العابرين لبحر 

إيجــــه تجاه أوروبــــا. وبصفتها جزءا من 
الاتفاق، حصلت تركيا على دعم مالي.

وتعــــد تركيــــا نقطــــة عبور رئيســــية 
لطالبي اللجوء فــــي طريقهم إلى أوروبا، 
حيث تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ، 
مــــن بينهــــم 3.6 مليون ســــوري، في إطار 

حدودها.
وذكر مصدر قريب مــــن حكومة أنقرة 
أن تركيــــا تحتاج إلــــى الاتحاد الأوروبي، 
أكبر شــــريك تجــــاري لها، بينمــــا تحتاج 
ألمانيــــا والاتحــــاد الأوروبي إلــــى أنقرة 
ومرضيــــة  متوازنــــة  ”سياســــة  لاتبــــاع 

للطرفين بشأن الهجرة“.
وأشــــار المصــــدر أيضا إلــــى أنه من 
المتوقــــع أن تكــــون الحكومــــة الألمانية 
الجديــــدة أكثر حساســــية بشــــأن قضايا 
القانــــون  وســــيادة  الإنســــان  حقــــوق 

والحريات الشخصية.

وقــــد يثيــــر هــــذا الســــيناريو غضب 
أردوغــــان الــــذي اتهم الاتحــــاد الأوروبي 
مــــرارا بالفشــــل فــــي دعــــم بــــلاده ضــــد 

”الإرهابيين“ عقب محاولة انقلاب 2016.
وقالــــت توليــــن دال أوغلــــو، محللــــة 
مستقلة للسياسة الخارجية، إن الخلافات 
الحالية داخل الاتحــــاد الأوروبي قد تؤثر 
على مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي عقب مغادرة ميركل منصبها.
وأضافــــت أن ”أوروبا تدخــــل مرحلة 
من الشــــكوك“،  وأن ”الولايــــات المتحدة 
نقلت اتفاقها الأمني من أوروبا إلى شرق 

آسيا“.
وفي مواجهة الشــــكوك التــــي تواجه 
الاتحــــاد، ذكــــرت المحللــــة أن تركيــــا قد 
تواجه أيضا مشــــكلات في استراتيجيتها 
التي اســــتمرت لعقود لتصبح عضوا في 

الاتحاد.
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ــــــة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل المشــــــهد  تلقــــــي مغادرة المستشــــــارة الألماني
ــــــين تركيا والاتحاد  ــــــى العلاقات الصعبة ب السياســــــي الأوروبي بظلالها عل
ــــــي الجديد أولاف  ــــــي، إذ يؤكد محللون أن حكومة المستشــــــار الألمان الأوروب
شــــــولتس ستكون أكثر صرامة في التعامل مع أجندات الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.

فسحة التهدئة انتهت 

خيار الحسم العسكري يطيل الأزمة بدل حلها

تركيا تترقب نهجا أكثر صرامة للحكومة الألمانية الجديدة
رحيل أنجيلا ميركل يقطع مع سياسة الليونة والتهدئة تجاه أنقرة

واشنطن تبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الإثيوبية

رجب طيب أردوغان 
نموذج لفاعل مناهض 

للديمقراطية

أنالينا بيربوك

 بروكسل – تسعى المفوضية الأوروبية 
لتجريــــم خطــــاب الكراهيــــة، الــــذي يؤدي 
لارتفاع مستويات العنف ضد أفراد الأقليات 
مــــن اللاجئين إلى المثليين والســــحاقيات 

والمتحولين جنسيا لمستويات مقلقة.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرج للأنبــــاء عن 
المفوضيــــة الأوروبيــــة القــــول فــــي وثيقة 
توضــــح خططها “الكره ليــــس له مكان في 
الاتحــــاد الأوروبــــي“. وأضافــــت الخميس 
“يجــــب مواجهــــة الكراهيــــة بــــكل الســــبل 

المتاحة، ويشمل ذلك القانون الجنائي“.
تحتــــاج  إنهــــا  المفوضيــــة  وقالــــت 
للصلاحيــــات لاقتــــراح قواعــــد جديدة من 
شــــأنها مواجهــــة “التوجهــــات الجنائيــــة 
المتشــــعبة للــــدول الـ27 الأعضــــاء بالكتلة 
وتأثيرهــــا المحدود على مســــتوى الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضافت المفوضية أن خطاب الكراهية 
على شــــبكة الإنترنت يســــاعد فــــي تأجيج 
الهجمات، ومــــن الصعب مواجهة الدول له 
بصورة منفردة لأنه “ينتشر سريعا ويمكن 

للجميع في أي مكان التعرض له“.
وقالــــت نائبــــة رئيــــس المفوضية في 
شــــؤون القيم والشــــفافية فيرا جوروفا ”لا 
مكان للكراهية فــــي أوروبا، فهي تتعارض 
مــــع قيمنــــا ومبادئنــــا الأساســــية. ونحن 
بحاجــــة إلى إجــــراء مــــن جانــــب الاتحاد 
الأوروبي للتأكد من تجريم الكراهية بنفس 

الطريقة في كل مكان في أوروبا“.
وقــــال مفوض شــــؤون العــــدل ديدييه 
رايندرز ”نحن بحاجة إلى اســــتجابة قوية 
للتحديات التي يفرضهــــا خطاب الكراهية 
وجرائــــم الكراهية في جميع أنحاء الاتحاد 
الأوروبــــي: الآن وفــــي المســــتقبل. وهــــذه 
المبــــادرة خطــــوة مهمــــة نحو اســــتجابة 
أوروبية أكثــــر فعالية لمثل هذه التهديدات 
ضد التعددية والشمولية. ولن نسمح لمثل 

هذه الظاهرة بإضعاف ديمقراطياتنا“.

وتعكــــس الخطــــوة جديــــة المخاطــــر 
المحدقــــة بالمجتمعــــات الأوروبية متعددة 
الثقافــــات والأديان والأعراق، لاســــيما بعد 
تنامي المدّ الشــــعبوي داخل بلدان التكتل 
التي باتت تســــجل أرقاما مفزعة في نسب 
الجرائــــم ذات الصلة بالتمييــــز العنصري 

وكراهية الأجانب.
وصاغــــت الأحــــزاب اليمينيــــة خطابا 
راديكاليــــا تجــــاه الأجانب أصبــــح الإطار 
الفكري لاســــتهداف الآخــــر المختلف، ذلك 
أن القــــوى اليمينيــــة تحمــــل المهاجريــــن 
خصوصا مســــؤولية الأزمات التي تمر بها 
المجتمعات الغربية بما في ذلك ما تتعرض 

له من هجمات إرهابية.

وتتخــــذ قــــوى اليميــــن المتطــــرف من 
التحريــــض ضــــد المهاجريــــن والأقليــــات 
محــــورا مركزيا لاســــتراتيجيتها الدعائية، 
وتتبنى موقفا مشتركا ضد الأجانب وصل 
إلــــى درجة أنها اقترحت منعهم من الهجرة 
إلــــى الاتحــــاد الأوروبــــي، وغلــــق الأبواب 

بوجوههم نهائيا.
ووفق دراسة أجراها ”يوروباروميتر“، 
يعــــد التمييز العرقــــي الأكثر شــــيوعا في 
أوروبــــا، ففــــي ســــلوفينيا وبلغاريــــا مثلا 
يعتبــــر الغجر هدفا رئيســــيا للعنصريين، 

كونهم مختلفين عن بقية السكان.
وأشــــارت دراسة أخرى نشــــرها موقع 
”دويتشــــه فيلله“ الألماني إلى أن ”الأجانب 
المقيميــــن فــــي دول أوروبيــــة يواجهــــون 
صعوبــــات كثيــــرة فــــي حياتهــــم اليومية 

كالعثور على وظيفة أو سكن“.

الاتحاد الأوروبي يسعى 
لتجريم خطاب الكراهية

نحتاج إلى إجراء عملي 
للتأكد من تجريم 

الكراهية

فيرا جوروفا

إنهاء الاشتباكات في 
إثيوبيا لا يمر من خلال 

الحل العسكري

نيد برايس
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 لندن - تزامنا مع انتشار وباء كورونا 
المستجدّ تفشى انعدام الأمن الغذائي في 
جميع أنحاء العالـــم، لينذر بأزمة عالمية 
فاقمتها القيود التي فرضت على التنقل 
وانخفاض الدخـــل والبطالة والتي أدت 

إلى زيادة فقر المستهلكين.
ولتجـــاوز حدة الوضع، لجأت بعض 
الـــدول إلى الإفـــراط في تخزيـــن المواد 
الغذائيـــة كإجراء احتـــرازي، ضدّ تزايد 
أســـعار المواد الغذائية نتيجة الضغوط 

التي فرضها كوفيد – 19.
لكن الأمن الغذائي العالمي بات اليوم 
مهددا بفعل أزمة أخرى قد لا تقدر الدول 
على مواجهتها بسرعة وسهولة ألا وهي 

أزمة الأسمدة والمخصبات.
ورغم أن بعض الخبراء يقولون إننا 
ننتج ما يكفي من الغذاء لإطعام الكوكب، 
لكـــن ليس في البلدان التي هي في أمسّ 
الحاجة إلى ذلـــك. ويعتقد هؤلاء أنه من 
الضروري تحريـــك الأغذية أكثـــر فأكثر 
لتقريـــب العرض والطلب مـــن بعضهما 
البعـــض، والتعاون لمواجهة المشـــكلات 

الطارئة.
وتواجـــه محاصيـــل رئيســـية مـــن 
الذرة البرازيلية إلـــى الدوريان الماليزي 
الخطر بعد أن دفعت قلـــة الإمدادات من 
المخصبات وارتفاع أســـعارها المزارعين 
إلى الاقتصاد في استعمال مواد حيوية 
مغذيـــة للمحاصيل مما يعمل على تزايد 
المخـــاوف على الأمـــن الغذائـــي العالمي 

وتضخم أسعار الغذاء.
فقد ارتفعت أسعار الأسمدة هذا 
العام وسط تزايد الطلب وانخفاض 
المعـــروض إذ أدى ارتفاع أســـعار 
الغاز الطبيعي والفحم لمستويات 

قياســـية إلى خفض الإنتاج في 
قطاع الأســـمدة الذي يستهلك 

كميات كبيرة من الطاقة.
وزاد سعر اليوريا أكثر من 
200 في المئة هـــذا العام بينما 

ارتفع ســـعر فوســـفات الأمونيا 
إلى مثليه تقريبا.

ّ
أزمة ستشتد

قال فريدريك نيومان الرئيس 
المشـــارك للبحـــوث الاقتصادية 
إتـــش. بنـــك  فـــي  الآســـيوية 
إس.بي.ســـي إنـــه مـــع ارتفاع 
أســـعار الغذاء العالمية لأعلى 
مســـتوى منذ أكثر من عشـــر 
ســـنوات، فإن زيادة أســـعار 
الضغوط  ســـتزيد  الأســـمدة 

على القدرات الشـــرائية للغذاء لاســـيما 
في الـــدول المعتمدة على الاســـتيراد في 
حين أن الضغوط على الميزانيات لا تتيح 

مجالا لدعم الحكومات للأسعار.
وأضـــاف ”في وقـــت دمر فيـــه وباء 
كوفيد – 19 بالفعل أرزاق ملايين لا حصر 
لهم فإن تأثير ارتفاع أســـعار الغذاء على 
الفقراء بصفة خاصة شـــديد. وهذا يثير 
خطر وصول أثر ارتفاع تكاليف الأسمدة 
إلى المســـتهلكين من خلال زيادة أســـعار 

الغذاء“.
ومع ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء الذي 
تصــــدره منظمــــة الأمم المتحــــدة للأغذية 
والزراعــــة ”فــــاو“ إلــــى أعلى مســــتوياته 

منــــذ 2011 عندما ســــاعدت أســــعار المواد 
الغذائيــــة في قيــــام انتفاضــــات ”الربيع 
العربــــي“، يتعرض المزارعــــون في أنحاء 
العالم بالفعل لضغــــوط لزيادة الإمدادات 

الغذائية.
غيـــر أن المحللـــين يقولون إن شـــح 
إمدادات الأســـمدة ســـيزداد ســـوءا في 
العـــام المقبل. وســـيحتاج المزارعون في 
أوروبا وأميركا الشـــمالية وشمال آسيا 
لزيادة مشترياتهم قبل موسم الربيع في 
الوقت الذي عمد فيه المنتجان الرئيسيان 
الصـــين ومصر إلى تقليـــص الصادرات 

لضمان توفر الإمدادات محليا.
وقال جوش لينفيل مدير الأسمدة لدى 
مجموعة ســــتون إكــــس ”تم تأمين أغلب 
مخزون اليوريا وهو ما يعني أن المنتجين 
العالميين لــــن يكون لديهم مــــا يباع حتى 
أول ينايــــر. ويبدأ المنتجون العام الجديد 
بكميات منخفضة مــــن الإنتاج غير المباع 
وسيواجهون طلبا عالميا كبيرا في الربع 
الأول مــــع إقبال الولايــــات المتحدة وكندا 

والبرازيل وأوروبا وآسيا على الشراء“.
واســـتجابة لكل ذلك يعمد المزارعون 
في أنحاء العالم إما لتأجيل الشـــراء أو 

تقليل استخدام الأسمدة لتوفير المال.
وفي نوفمبـــر الماضي عمـــدت الهند 
ومصر، وهمـــا بلدان يعتمـــدان اعتمادا 
كبيـــرا على الزراعـــة، إلى زيـــادة الدعم 
الأســـمدة  وزارة  وعـــززت  الحكومـــي. 
الهنديـــة الإمـــدادات للأقاليم التي توجد 
بهـــا مخزونات منخفضـــة لضمان توفر 

الكميات للمحاصيل الشتوية.
وحتـــى الآن عمـــل ارتفـــاع أســـعار 
المحاصيـــل علـــى حمايـــة الكثيـــر مـــن 
المزارعـــين من الصدمـــة ويمكن لبعضهم 
زراعة فول الصويا في الموسم القادم بدلا 
من القمح والذرة اللذين يحتاجان 
للنيتروجـــين، لكن المصـــادر تقول 
إنه ما من محصول تقريبا سينجو 

من الأزمة في العام القادم.
وفي ألمانيـــا قال برنارد كروســـكن 
المديـــر العام لرابطـــة الزراعـــة الألمانية 
إنـــه مـــن المرجـــح أن يقلـــل المزارعـــون 
الذيـــن تضـــرروا مـــن ارتفاع الأســـعار 
استخدام الأسمدة وهو ما قد يقلل حجم 

المحاصيل.
وتوفــــر البرازيل أكبر منتج في العالم 
لفــــول الصويا وثالــــث أكبر منتــــج للذرة 
الغذاء لعشــــرة في المئة من سكان العالم. 
وقــــد حذرت من أنه مــــن المتوقع أن يؤدي 
نقص الأســــمدة في العام المقبل إلى إبطاء 
التوســــع في زراعة فــــول الصويا والذرة 

والقطن.
وحتـــى في أميـــركا الشـــمالية التي 
يوجد فيها البعض مـــن أغنى المزارعين 
فـــي العالم أرجأ المزارعون مشـــترياتهم 
التي يدبرونها عادة قبل موسم الربيع 

على أمل انخفاض الأسعار.
أمنيا  المضطربـــة  البلـــدان  وفي 
والتـــي تشـــهد حروبـــا ونزاعـــات، 
تشـــكل ندرة الأسمدة أبرز التحديات 
التي تقف أمـــام الحكومـــات لتنمية 

القطاع الزراعي الذي تضرر من الجفاف 
وتداعيات الحرب التـــي دمرت المصانع 
وهجـــرت المزارعـــين صغـــارا كانـــوا أو 

كبارا.

معاناة المزارعين الصغار

رغــــم أن الظروف الجويــــة والأمراض 
والآفــــات وإمدادات المياه عوامل حاســــمة 
في تحديد تطور المحاصيل، فإن الأســــمدة 
من بين أهم عناصــــر الإنتاج التي تخضع 

لسيطرة المزارعين.
غير أن كثيرين من المزارعين لاســــيما 
الملايــــين من أصحاب الحيــــازات الزراعية 
الصغيــــرة الذيــــن ينتجــــون ثلــــث الغذاء 
العالمي لن يكون أمامهم خيار يذكر ســــوى 

تقليل استخدام الأسمدة في 2022.
وفي منطقة جنوب شــــرق آســــيا التي 
تنتــــج معظم إنتاج العالم من زيت النخيل 
يتأهب المزارعون لارتفاع تكاليف الإنتاج، 
بــــل إن العاملــــين في هــــذا المجــــال بدأوا 
يشــــهدون اضطرابات في شــــراء الأسمدة 

وانخفاض الواردات.

وقــــال تيو تي ســــينج العضو المنتدب 
لشــــركة بين ماير أجريكيــــر للكيمياويات 
الزراعية في ماليزيا إن ”ماليزيا تســــتورد 
95 في المئة مــــن إمداداتها من المخصبات. 
وسيتضرر إنتاج الفاكهة والخضر بما في 
ذلــــك الدوريان أكثر من زيــــت النخيل لأنه 

يحتاج أسمدة أعلى جودة“.
وأفاد تقرير لمنظمــــة الزراعة والأغذية 
فــــي نوفمبر بــــأن الانخفاضــــات الأخيرة 
فــــي أســــعار النفط قــــد تخفف مــــن حدة 
المشكلة لمنتجي الأسمدة، لكن أي صدمات 
مســــتقبلية في أســــعار الطاقــــة تنجم عن 
موجــــات برد غيــــر متوقعة ســــتؤدي إلى 

ارتفاع أسعار الغذاء.
وأوضــــح التقريــــر أن أســــعار الغذاء 
شــــهدت ارتفاعــــا خــــلال الأشــــهر الأربعة 
الماضيــــة لتظل عند أعلى مســــتوياتها في 
عشر ســــنوات متأثرة بالطلب القوي على 

القمح ومنتجات الألبان.
ويعد القمح أحد العناصر الأساســــية 
الحيوية فــــي العالم، وأوروبــــا هي مورد 
رئيســــي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق 
الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في 

رفع تكاليف الخبز المدعوم.
وارتفعت أسعار القمح بفعل مخاوف 
بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا 
وعدم التيقن بشــــأن تغييرات محتملة في 
إجــــراءات التصديــــر في روســــيا. ويقول 
خبراء زراعيــــون إنه بالإضافة إلى ارتفاع 
تكاليف الأســــمدة فــــإن إنتــــاج محاصيل 
العام المقبل قد يتأثر في ظل معاناة بعض 
المزارعين من جفاف الطقس وقت الزراعة.

الأمن الغذائي العالمي قاوم كورونا ليصطدم بأزمة الأسمدة
بات

ّ
اء زيادة تكاليف المخص

ّ
العالم على أبواب ارتفاع في أسعار الغذاء جر

يهدد شــــــحّ إمدادات الأســــــمدة الأمــــــن الغذائي العالمــــــي، ويحذر خبراء 
فــــــي الزراعة مــــــن إمكانية تفاقم الأزمة أكثر خلال العــــــام القادم مدفوعة 
بالاضطرابات في أســــــعار الطاقة نتيجة متحــــــورات وباء كورونا، وتغيير 
ــــــات وتوفرها في  المزارعــــــين لنوعية المحاصيل بناء على أســــــعار المخصب
ــــــوا خلال العام الجاري من إنجاح  الســــــوق. وإذا كان المزارعون قد تمكن
محاصيلهم، فإن الخبراء يؤكدون أنه ما من محصول تقريبا ســــــينجو من 

الأزمة في العام القادم.

الأسمدة لا تكفي لكل المحاصيل 

 دمشــق - اتهم مســــؤولون زراعيون 
في ســــوريا الولايات المتحــــدة بمحاولة 
تدميــــر الزراعــــة فــــي البلاد وذلــــك بعد 
ثبوت احتواء بــــذور القمح التي قدمتها 
واشــــنطن إلــــى دمشــــق علــــى الديــــدان 

الخيطية.
وجاءت هذه الاتهامــــات بعد صدور 
نتائج تحاليل مخبرية من وزارة الزراعة 
الســــورية تؤكد عدم صلاحية بذور قمح 
قدمتها القوات الأميركية عبر ما يســــمى 
بالوكالــــة الأميركيــــة للتنميــــة الدوليــــة 
للمزارعــــين فــــي العديد مــــن المناطق في 
شمال شــــرق ســــوريا وتحديدا في ريف 

الحسكة.
وأظهرت نتائــــج التحاليل أن البذور 
لم تكــــن صالحة للزراعة بســــبب ارتفاع 
نســــبة الديــــدان الخيطية التــــي وصلت 
إلى 40 في المئة وهي تشــــكل خطرا على 
الزراعة في المنطقة حيث ستكون آثارها 
ضارة ويمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت.

لكــــنّ الولايــــات المتحدة نفــــت التهم 
الموجهة إليها بشــــكل غير مباشر، حيث 
أوضحت ســــفارة واشنطن في دمشق أن 
البذور خضعت قبل وصولها من العراق 
إلى المزارعين في شــــمال شــــرق ســــوريا 
إلى العديد من الاختبــــارات للتحقق من 

جودتها. 
وتتهم الولايات المتحدة منذ دخولها 
ســــوريا في العام 2014 بانتهاكات بحق 
الضربــــات  جــــراء  المحليــــين  الســــكان 
الجويــــة التــــي تقــــوم بها مــــن حين إلى 
أخر ضــــدّ التنظيمــــات الجهادية هناك، 
ومن بينها تنظيما القاعدة وداعش، كما 
يتهمها النظام الســــوري بالسيطرة على 
حقول الغاز والنفــــط، وفرضها عقوبات 
اقتصاديــــة خانقــــة أثرت على مســــتوى 

معيشة السوريين.
فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  وكانــــت 
دمشــــق أعلنت منتصف نوفمبر الماضي 
عن إرســــال واشــــنطن ما يقرب من ثلاثة 
آلاف طن من بذور القمح ”عالية الجودة“ 
للمزارعين في شمال شرق سوريا مع بدء 

موسم زراعة القمح.
لكنّ مســــؤولين زراعيين في ســــوريا 
قالوا إن بــــذور القمح الأميركية تحتوي 
في الواقع على عدوى بالديدان الخيطية 
التي من شأنها أن تلحق الضرر بالتربة 

لاحقًا لأنها تتفاقم مع مرور الوقت.
وأوضح جمــــال عبدالله رئيس لجنة 
الامتحانات في كلية الزراعة بالحســــكة 
أنه ”أثناء الفحص البصري للعينة ظهر 
أن هناك حبات مكســــورة ووجود بعض 
الكــــرات الســــوداء الغريبــــة، ولكــــن في 
الفحص الذي تم في المختبر باســــتخدام 
محلــــول ملحــــي بتركيز 20 فــــي المئة مع 
المــــاء الدافــــئ، لاحظنــــا وجود عــــدد من 
الحبــــوب المصابة بعدوى مرض الديدان 

الخيطية“.
مــــن جانبه، قال ســــعيد جاجي مدير 
زراعــــة الحســــكة إن نتائــــج اختبــــارات 
البــــذور كانــــت ”كارثية“، مؤكــــدا أنه تم 
العثــــور علــــى كميــــات كبيرة مــــن بذور 
النيماتــــودا، وحذر من حــــدوث وباء إذا 

زرعت البذور.
وأشار المسؤول السوري إلى أن مثل 
هذه الخطوة من قبــــل الولايات المتحدة 
لإعطــــاء البــــذور الملوثــــة هي اســــتمرار 

لسياســــة العقوبــــات المفروضــــة علــــى 
ســــوريا، وآخرهــــا قانون قيصــــر، وهو 
تشــــريع أميركــــي يعاقب نظــــام الرئيس 
بشار الأسد وكل الداعمين له على جرائم 

الحرب.
وتابع أن ”المهندسين بدأوا بفحص 
العيّنة وكانــــت النتيجة كارثية، فالعينة 
التي تم فحصها هي واحد كلغ وتحتوي 
علــــى ثلاثــــين إلــــى أربع وثلاثــــين بذرة 
تحتوي علــــى نيماتودا.. يريــــدون زرع 

هذا الوباء في الأرض“.
وقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت 
سوريا تحُقق اكتفاءها الذاتي من القمح 
مــــع إنتاج يتجــــاوز أربعــــة ملايين طن 
ســــنويا. وكانت قادرة علــــى تصدير 1.5 

مليون طن سنويا.
لكن مع توسّــــع رقعة المعارك وتعدّد 
الأطــــراف المتنازعة، انهــــار الإنتاج إلى 
مســــتويات قياســــية، وباتــــت الحكومة 
مجبرة علــــى الاســــتيراد خصوصا من 
حليفتها روسيا، في حين يلجأ المزارعون 
بشكل فردي أحيانا إلى الحبوب المقدمة 
كمســــاعدات علها تنقذهم من أزمة جوع 

تلوح في الأفق.

وهـــذه المرة، ســـرعان ما انتشـــرت 
الأخبار في شـــمال شـــرق سوريا حول 
البـــذور الأميركيـــة المصابـــة، وأحدثت 
مخـــاوف لـــدى المزارعـــين مـــن تدمير 
أراضيهـــم التي يقاومون الحرب ووباء 
كورونـــا العالمـــي وتداعياتـــه من أجل 

ضمان ديمومتها.
وقـــال المـــزارع علـــي المحمـــد مـــن 
الحشـــرات  إن  الحســـكة  محافظـــة 
الموجودة داخل البذور ســـتدمر الأرض 
لمـــدة ســـت ســـنوات، متهمـــا الولايات 
المتحدة بأنها تجلب الدمار أينما حلت.
وأضاف ”لم نأخـــذ البذرة لأن فيها 
حشـــرة ويقولون إنها تدمر الأرض لمدة 
ست ســـنوات، أي أن الأرض ستموت“، 
الاحتـــلال  مـــن  نـــوع  ”إنـــه  مضيفـــا 
الأميركي، اسم الاحتلال يكفي لا ينبغي 
لأحـــد أن يتعامل معهم بأي شـــكل من 

الأشكال“.
مـــن جانبه، قال عبـــود المحمد وهو 
مزارع أيضا إن المزارعين في الحســـكة 
لا يمكنهـــم الثقة بالبـــذور التي تقدمها 
القـــوات الأميركيـــة هنـــاك، مؤكـــدا أن 

المزارعين يريدون بذورا سورية.
وبـــدوره قال محمود الحســـن وهو 
أيضًا مزارع في الحســـكة إن الولايات 
المتحـــدة دمـــرت الحيـــاة في ســـوريا، 
مضيفـــا أن حيـــاة النـــاس كان يمكـــن 
أن تكـــون أفضـــل بكثير لـــولا الوجود 

الأميركي في سوريا.
وحذر المزارعون في ريف القامشلي 
والحســـكة من التعامل مع هذه البذور 
غرســـها،  وعـــدم  بإتلافهـــا  مطالبـــين 
باعتبار أن أضرارها ستستمر لسنوات 
وستؤدي إلى ظهور آفات زراعية تهدد 
أيّ استثمار في الأراضي وبالتالي فهي 

تهديد لأمن سوريا الغذائي.

الولايات المتحدة 

متهمة بمحاولة تدمير 

الزراعة في سوريا

زيادة أسعار الأسمدة 

تضغط على القدرات 

الشرائية للغذاء

فريدريك نيومان

المزارعون في أنحاء العالم 

يعمدون إما لتأجيل الشراء 

أو تقليل استخدام الأسمدة 

لتوفير المال

غاب القمح السوري لصالح الأميركي
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 الخرطــوم - تفاقمت أزمة مسار شرق 
الســـودان ضمـــن اتفـــاق جوبا للســـلام 
على خلفيـــة المطالبات الأهليـــة بإلغائه 
والموانـــئ  الإقليـــم  بإغـــلاق  والتهديـــد 
الرئيســـية مرة أخرى، مقابل رفض قوى 
سياســـية وأهلية المساس بالمسار، وسط 
صعوبات تواجهها الســـلطة الحالية في 
الخرطـــوم لإيجاد مخـــرج نهائي للأزمة، 
فـــي ظـــل احتـــدام صراعـــات المدنيـــين 
والعســـكريين وعدم القـــدرة على التحكم 

في الأوضاع.
وكان نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
الانتقالــــي الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتــــي)، أكد خلال اجتماعه أخيرا مع 
رئيــــس بعثة الأمم المتحــــدة لدعم المرحلة 
الانتقاليــــة فــــي الســــودان (يونيتامــــس) 

فولكــــر بيرتس، أن هناك مشــــاورات لحل 
أزمة شرق السودان.

ولــــم تســــتطع اللجنــــة التي شــــكلها 
مجلس الســــيادة برئاســــة حميدتي لحل 
أزمة مســــار الشــــرق أن تصــــل إلى حلول 
وســــط، وبدا أن هناك حســــابات متداخلة 
تدفع باتجــــاه تجميد الوضــــع القائم بما 
لا يدفــــع إلــــى خســــارة أي مــــن الأطراف 
الفاعلة علــــى الأرض، لأن الجبهة الثورية 
التي دعمت تحركات الجيش وتشــــارك في 
مجلس الســــيادة ترفض تعديــــل أو إلغاء 

المسار.
الســــيادة  مجلــــس  عضــــو  ورفــــض 
السوداني، رئيس الجبهة الثورية الهادي 
إدريس يحيى، أي اتجاه نحو إلغاء مسار 
الشــــرق، قائلا ”إلغاء المسار يعني الإلغاء 

لاتفاق جوبا كله.. من حق مواطني شــــرق 
السودان الاعتراض على المسار لكن ليس 

من حقهم المطالبة بإلغائه“.
وطالب مجلـــس نظـــارات البجا الذي 
يقود حراك شرق الســـودان تعديل المسار 
وإقالـــة رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك 
(السابقة) واستفاد الجيش من اعتصامات 
نفذهـــا المجلس بالشـــرق لخلـــق أوضاع 
مواتيـــة لقرارات الخامس والعشـــرين من 

أكتوبر الماضي.
وبقيت مســـاحات مـــن التقـــارب بين 
الجيـــش والإدارات الأهليـــة فـــي الإقليـــم 
بحاجـــة للحفـــاظ عليهـــا ضمـــن معادلات 

وتوازنات بين المدنيين والعسكريين.
وتبدو الســـلطة الحالية في الخرطوم 
مع غياب شـــقها التنفيذي (الحكومة) غير 
مؤهلة للقيام بأدوار وسيطة بين الأطراف 
المختلفة مع اســـتمرار الانقسام في الرؤى 
بين المكونات المشاركة فيها بشأن التعامل 
مع الأزمة الراهنة، فبعضها يظهر انحيازا 
لطرف ضد آخر، ما يفـــرض عليها توحيد 

رؤى تعاملها مع مسار الشرق المجمد.
وقال المحلل السياســـي المهتم بشؤون 
شـــرق الســـودان عبدالمنعم أبوإدريس، إن 
السلطة في مأزق بين مؤيدي مسار الشرق 
ورافضيـــه لأن كلا منهم لـــه ثقل اجتماعي 
فـــي الشـــرق لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه، 
ومواصلـــة حالة الشـــد والجـــذب الحالية 
ســـتقود إلى أزمات أكبر في الإقليم وربما 
تتحول لمشـــكلات متزامنة يجد الســـودان 

صعوبة في التعامل معها.
وخرجت الأطراف الموقعة على مســـار 
الشـــرق عـــن صمتهـــا بعـــد تأكيدهـــا أن 

اتفـــاق جوبا للســـلام ”غير قابـــل للتنازل 
بـــكل  عنـــه  وســـيدافعون  المســـاومة،  أو 
الوســـائل“، واتهمـــت مجلـــس البجا بأنه 
”يعمل بتوجيهات وتعليمات نظام البشير 

السابق لزعزعة الاستقرار“.
أن  لـ“العـــرب“  أبوإدريـــس  وأضـــاف 
تهدئة الأوضاع في شـــرق السودان ترتبط 
بقدرة الحكومة على الخروج بحلول وسط 
تقبـــل بهـــا الإدارات الأهلية علـــى أن يبدأ 
بعقد مؤتمر جامع تشارك فيه كل مكونات 
الإقليم، مســـتبعدا تطور الأمر لحد الحرب 

الأهلية.

ومنح نظارات البجـــا الحكومة مطلع 
الأســـبوع الجـــاري مهلـــة أخيـــرة مدتها 
أسبوعان للاســـتجابة إلى مطالبه بإلغاء 
مسار الشرق قبل إغلاق ميناء بورتسودان 
مرة أخرى، ما يشـــي بأن التوتر الذي هدأ 
مؤقتا قـــد يعود مجـــددا وســـط حالة من 

الاحتقان المتصاعدة.
ودفع ذلـــك تحالف القوى السياســـية 
والمدنية المؤيد لمســـار الشرق، ولديه رؤية 
داعمـــة لتحركات القـــوى المدنية، للتحذير 
من أن ”الصراع الموُجه“ في شرق السودان 
قـــد يؤدي إلى حرب أهلية في وقت يشـــهد 
فيه الإقليم استقطابا قبليا شديد الخطورة 
بـــين الموقعين على اتفاق مســـار الشـــرق 

والرافضين له.

وتكمن تعقيدات الأوضاع في شـــرق 
الســـودان فـــي وجود تداخـــلات داخلية 
وخارجية تؤثـــر على مجريات الأوضاع، 
ودائمـــا مـــا يكـــون الصـــراع الإقليمـــي 
على الموانـــئ المطلة على ســـاحل البحر 
الأحمـــر حاضـــرا فـــي أي أعمـــال عنف 
أو احتجاجـــات، مـــا يُصعب مـــن مهمة 
الحكومة التي فشـــلت فـــي اللعب بورقة 
التناقضات الدوليـــة ولم تحقق أهدافها 
مـــن وراء توظيـــف الحديـــث المتواتـــر 
عن القاعدة الروســـية في بورتســـودان 
لتخفيف الضغوط الأميركية عقب انقلاب 

الجيش.
إلى  الســـوداني  الجيـــش  ويحتـــاج 
أوضاع هادئة في الشرق تدعم العمليات 
العســـكرية التـــي يخوضها فـــي منطقة 
الفشقة (جنوب شـــرق) على الحدود مع 
إثيوبيـــا، ويشـــكل غلق الإقليـــم مجددا 
تحديا على المســـتوى العســـكري ولجهة 

تأزم الوضع الاقتصادي.
وتســـبب الإغلاق السابق للإقليم في 
انقطـــاع وصول الاحتياجات الأساســـية 
بما في ذلك القمح والوقود والأدوية إلى 
أنحاء البـــلاد، وأغلقت مخابـــز أبوابها 
في الخرطـــوم وبعض الولايات بســـبب 
شح الدقيق، بما يضاعف الضغوط على 
الحكومـــة التي تحـــاول إطفـــاء النيران 
المشتعلة في ملفات سياسية ومجتمعية 

واقتصادية متفاقمة.
وتدرك دوائر في السلطة الحاكمة أن 
تأجيل الحلول لن يقود إلى أزمات أكبر، 
وترى أن الخطـــأ كان منذ بداية التوقيع 
على اتفاق جوبا للســـلام دون الوصول 

إلـــى توافـــق بـــين كافـــة المكونـــات، لأن 
نظارات البجا عبرت عن موقفها الرافض 
للمســـار قبل التوقيع عليه بشكل نهائي، 
وبالتالي فهؤلاء يدعمـــون الوصول إلى 
حلول نهائية وإن كان ذلك على حســـاب 
اتفـــاق جوبا الذي قـــد يخضع لتعديلات 

في المستقبل القريب.
وأكد المحلل السياسي المتخصص في 
شؤون شرق السودان عبدالقادر باكاش، 
أن عـــدم وجـــود رؤيـــة للحل مـــن جانب 
الحكومة أو القوى السياســـية أسهم في 
تصدر أشـــخاص قبليين للمشهد، والآن 
تحولـــت الأزمة من سياســـية إلى أهلية، 
ولـــن يكـــون هناك ســـبيل للحل ســـوى 
بتفكيـــك المشـــكلة المركبـــة ليصبح هناك 

توافق أهلي يتبعه حل سياسي.
وأوضح لـ“العرب“ أن تداخل الصراع 
السياسي في ما يدور على الأرض تسبب 
فـــي تفاقـــم المشـــكلة ولا توجد أســـباب 
منطقيـــة يمكن أن تعرقل مســـألة تعديل 
المســـار باعتبار أنه لم يتضمن تفاصيل 
كبيرة بعكس مســـار دارفور والمنطقتين، 
كما أنه لم يجر تنفيذه على الأرض حتى 

الآن ويمكن القول إنه لا وجود له.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك توافقـــا بين 
قطاعـــات أهليـــة عـــدة وأن ما جـــاء في 
الاتفـــاق لا يحقـــق مكتســـبات حقيقيـــة 
لأهل الشـــرق مقارنة بحجم الاحتياجات 
التنمويـــة ولا يعالـــج مشـــكلات الإقليم 
بشـــكل كافٍ، كما أنه لم يحقـــق التوازن 
المطلوب مع باقي المســـارات التي حظيت 
بتمثيل في السلطة والثروة بنسبة بلغت 

70 في المئة مقابل 30 في المئة للشرق.

 واشنطن - لم يعد حل الدولتين يحظى 
بشعبية كبرى في أوساط الفلسطينيين، 
وفق ما تؤكده استطلاعات للرأي، وذلك 
بالرغـــم مـــن تشـــديد الإدارة الأميركية 
الجديدة بقيادة جو بايدن على التزامها 
بحل الدولتين في النزاع الفلســـطيني – 

الإسرائيلي.
وتتبلـــور اتجاهـــات الـــرأي العـــام 
الفلســـطيني حـــول هـــذه المشـــاعر منذ 
ســـنوات، ووفقـــا للبيانـــات الصـــادرة 
مؤخـــرا عـــن مركـــز القـــدس للإعـــلام 
والاتصـــال، يتضـــاءل دعم إقامـــة دولة 
فلســـطينية إلى جانب إسرائيل باطراد 
بينما يـــزداد دعم حل الدولـــة الواحدة 
وإنهـــاء احتلال الضفة الغربية والقدس 

الشرقية بين الفلسطينيين.
كمـــا كشـــف تقريـــر ســـابق لمعهـــد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنـــى 
الفلســـطيني  المركـــز  مـــع  بالتعـــاون 
لاســـتطلاع الـــرأي أن أقـــل مـــن 40 في 
المئة من الجمهور الفلســـطيني يؤيدون 

حـــل الدولتـــين على 
بدائل  حســـاب 
الدولة الواحدة.

ويقول جوزيف 
دانا المحلل 

المختص في شؤون 
الشرق الأوسط 
والأدنى إنه لا 

ينبغي أن تكون 
نتائج استطلاعات 

الرأي بشأن دعم 
حل الدولتين بين

 الفلســـطينيين مفاجئـــة لمراقبي النزاع 
الإسرائيلي – الفلسطيني.

ويكمـــن الســـؤال الآن فـــي إلى متى 
ســـتحتفظ القيادة على جانبي الصراع 
بالوضع الراهن قبل عودة الفلسطينيين 
إلـــى الشـــوارع بقـــوة. إذ أن جوهـــرة 
التـــاج في الوضع الحالي هي الســـلطة 

الفلسطينية.
ويضيف دانـــا أنه ليس من الصعب 
معرفة سبب تراجع الدعم لحل الدولتين. 

فقد شـــاهد الفلســـطينيون إسرائيل 
وهـــي ترســـخ احتلالهـــا للضفة 

الغربية والقدس الشرقية إلى درجة غير 
مســـبوقة على مدى العقديـــن الماضيين 
مـــع تراجـــع المجتمع الدولـــي بدرجات 

متفاوتة.
ولم يعد ما تبقى من عملية الســـلام 
يلقـــى تنديد جميع الأطراف ســـوى عبر 

الخطب، بعد أن لبّـــى الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب العديـــد مـــن 
المطالب الإســـرائيلية، مثل نقل السفارة 

الأميركية إلى القدس.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة 
إلى الفلسطينيين هو أن العديد من الدول 
العربية أقامت علاقات أو اتفاقيات سلام 
قويــــة مع إســــرائيل في غيــــاب حل عادل 
للصراع. حيــــث كان تطبيع العلاقات بين 
إسرائيل والعالم العربي وكذلك الاعتراف 
بالقدس  إســــرائيل  بمطالــــب  الأميركــــي 
هو الجــــزرة الكبيرة لإســــرائيل من أجل 
التوصــــل إلى اتفــــاق ســــلام حقيقي مع 
الفلســــطينيين. لكن كليهما حدث دون أي 
تغيير في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية. وشــــجع هذا الدعم الدولي 

الجديد إسرائيل على ترسيخ الاحتلال.
وتبــــدو الصورة قاتمــــة بنفس القدر 
عندما يتعلق الأمر بالشؤون الفلسطينية 
الداخلية. حيث إن القيادة الفلســــطينية 
معزولة عن غضب الشــــارع. وهو ما ترك 
العديد من الفلسطينيين يتساءلون كيف 
يمكــــن لقيادييهم أن يرشــــدوهم للمضي 
قدما بعد أن فشلوا في وقف تدمير ترامب 
لعملية السلام أو التقارب الإسرائيلي مع 

الدول العربية.
وفي نفس الوقت، لا يبدو أي مؤشــــر 
على تضييق الفجوة بين قيادة حماس في 
غزة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
فــــي الضفة الغربيــــة. ويقتــــرب الرئيس

 الفلسطيني 
محمود 
عباس، البالغ 
من العمر 
86 عاما، 
من عامه 
العشرين من 
ولايته التي 
تبلغ أربع 
سنوات، بعد 
أن ألغى 
مؤخرا الانتخابات التشريعية.
وقال أكثر من 70 في المئة من 
المستطلعين في استطلاع 
الرأي لمركز القدس للإعلام 
والاتصال إن على عباس 
أن يعلن بسرعة موعدا 
جديدا للانتخابات. 
وعلى الرغم من الطبيعة 
الشديدة لتحديات 
الفلسطينيين، فإن هذه 
المشكلات ليست جديدة 

في الأساس.

وفـــي حين أن التغييـــرات المهمة في 
الوضـــع الراهـــن لا تبدو وشـــيكة، فإن 
إســـرائيل قلقة للغاية بشـــأن الاستقرار 
الفلســـطينية  للســـلطة  الأمـــد  طويـــل 
إلـــى درجة أنهـــا تضغط علـــى الحلفاء 
تبرعاتهم  لزيـــادة  والعرب  الأوروبيـــين 
لعبـــاس. وقـــد تبـــدو دعوات إســـرائيل 
للحصـــول علـــى دعـــم مالـــي للســـلطة 
الفلســـطينية غير منطقية على السطح، 

لكنها تكشف منطق الاحتلال الداخلي.
ويقـــول جوزيـــف دانا إن الســـلطة 
الأكثـــر  الأداة  أصبحـــت  الفلســـطينية 
فاعلية لإســـرائيل لاستمرار قمع الشعب 
الفلســـطيني. وتعدّ قوات الأمن التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية، التـــي درّبتهـــا 
وجهزتهـــا إســـرائيل والولايات المتحدة 
والأردن، خـــط الدفـــاع الأول للمصالـــح 
الغربيـــة.  الضفـــة  فـــي  الإســـرائيلية 
وتتصـــدّى قوات الأمن التابعة للســـلطة 
الفلسطينية أولا لأي احتجاج فلسطيني 

ضد الاحتلال.
ويشـــير إلى أنه من خلال التبرعات 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة والعربية، يمكن 
للسلطة الفلسطينية أن تخصص أموالا 
كافيـــة لإبقـــاء موظفي الخدمـــة المدنية 
الفلســـطينيين مطيعين وغير راغبين في 
المخاطرة بكل شيء مع انتفاضة جديدة.

أحـــرارا  الفلســـطينيون  وســـيكون 
في شـــن حملـــة ســـلمية متواصلة ضد 
تقـــف  أن  دون  الإســـرائيلي  الاحتـــلال 
الســـلطة الفلســـطينية في طريقهم، مثل 
الانتفاضـــة الأولى التي بدأت في أواخر 
الثمانينات. وتبذل إســـرائيل كل ما في 
وســـعها لضمان عـــدم عودة أي شـــيء 
مماثـــل للانتفاضة الأولى إلى شـــوارع 

الضفة الغربية وغزة.

وســــتحافظ إســــرائيل علــــى هــــذه 
الاستراتيجية من خلال المزيد من الدعم 

للسلطة الفلسطينية.
وفي الســــنوات الأخيــــرة، تضاءلت 
التبرعات للســــلطة الفلسطينية من 1.3 
مليــــار دولار في 2011 إلــــى بضع مئات 
مــــن الملايــــين. وقد دفــــع هــــذا البعض 
فــــي الحكومــــة الإســــرائيلية، مثل وزير 
التعاون الإقليمي عيســــاوي فريج، إلى 
الضغط مباشــــرة على الدول الأوروبية 
لزيادة التبرعــــات قائلا إنه من مصلحة 

إســــرائيل أن تكون السلطة الفلسطينية 
”قوية ومستقرة“.

ولا يحتــــاج المرء إلى درجــــة علمية 
متقدمة في سياســــات الشــــرق الأوسط 
ليرى كيف أن ديناميكيات الفلسطينيين 
الذين ضاقوا ذرعا والذين لا يستطيعون 
الابتعــــاد عن الــــذراع الطويلة للاحتلال 

الإسرائيلي تشكّل صندوق بارود.
وتعلمــــت إســــرائيل جيــــدا كيفيــــة 
الســــكان  علــــى  ســــيطرتها  تشــــديد 
المضطربين من أمثلة الفصل العنصري 
فــــي جنوب أفريقيا وروديســــيا. وأظهر 
استمرارية  للســــيطرة  الفريد  نموذجها 
أطــــول بكثيــــر مــــن الأنظمــــة المماثلــــة 

الأخرى.
ومع ذلك، يشــــير جوزيــــف دانا إلى 
أن التاريــــخ يعلمنــــا أن أنظمة الأقليات 
هذه القائمة على الســــلوك غير المتكافئ 
والتمييــــزي لا تــــدوم إلــــى الأبــــد. وقد 
يبدو الاحتــــلال صارما، لكنه ســــيتغير 
ويتحــــول في المســــتقبل. لكن اســــتقرار 
الســــلطة الفلسطينية هو أفضل مقياس 
لمعرفــــة متــــى سيترســــخ التغييــــر في 
فلســــطين. وســــيدخل الصــــراع فصــــلا 
جديــــدا ومجهولا عندما تنهار الســــلطة 

الفلسطينية.
٭ سنديكيشن بيورو
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 الدولة الواحدة، 

ّ
الفلسطينيون يريدون حل

شيء لا يشاركهم فيه قادتهم
ب إسرائيل انتفاضات الشارع

ّ
استمرار دعم السلطة الفلسطينية يجن

يميل الفلســــــطينيون عاما تلو الآخر نحو تبني حل الدولة الواحدة في مقابل 
رفض حل الدولتين، في حين تســــــير السلطة الفلسطينية عكس الرأي العام، 
وهي التي عجزت عن وقف تدمير عملية الســــــلام من قبل الرئيس الأميركي 
الســــــابق دونالد ترامب ووقف التقارب الإســــــرائيلي مــــــع دول عربية، فباتت 
تفقد موقعها القيادي للشــــــعب معنويا، لكنها أصبحت خط الدفاع الأول عن 

إسرائيل ضد انتفاضات الشارع.

العديد من الفلسطينيين 

يتساءلون كيف يمكن 

لقيادييهم أن يرشدوهم 

بعد فشلهم في وقف تدمير 

لعملية السلام أو التقارب 

الإسرائيلي مع الدول 

العربية

الشعب يريد الدولة الواحدة 

استقرار السلطة 

مقياس لمعرفة موعد 

التغيير في فلسطين

جوزيف دانا

الصراع السياسي 

يفاقم المشكلة في 

شرق السودان

عبدالقادر باكاش

ده الحسابات السياسية والقبلية 
ّ

حل أزمة مسار الشرق في السودان تعق

لا لتعديل المسار أو إلغائه

جئـــة لمراقبي النزاع 
طيني.

ل الآن فـــي إلى متى 
على جانبي الصراع 
عودة الفلسطينيين 
ـوة. إذ أن جوهـــرة 
الســـلطة  لحالي هي

نه ليس من الصعب 
لدعم لحل الدولتين. 

طينيون إسرائيل 
لالهـــا للضفة 

مؤخرا الانتخاب
وقال أكثر من
المستطلعين
الرأي لمركز
والاتصال
أن يعلن
جدي
وعلى الر
الش
الفلسط
المشكلات
الأساس. في



ليس هناك ما يمنع السلطة 
الوطنيّة الفلسطينيّة من اعتماد 

لغة المنطق بدل السعي إلى إدخال 
نفسها في لعبة لا طائل منها، سترتدّ 
عليها وعلى القضيّة التي تقول إنّها 

تدافع عنها، عاجلا أم آجلا.
كان الرئيس الفلسطيني محمود 
عبّاس، قبل أن يخلف ياسر عرفات 

في كلّ مناصبه، شخصا عاقلا. سارع 
منذ البداية إلى رفض ”عسكرة“ 
الانتفاضة في العام 2000 محذّرا 

من أن هذه ”العسكرة“ ستعود 
بالويلات على الفلسطينيين. هذا ما 

حدث بالفعل. كان ”أبومازن“ على 
حقّ وقتذاك. كان ”أبومازن“ رجلا 
منطقيّا يفرّق بين الواقع والخيال. 

ما الذي دهاه في السنوات الماضية، 
خصوصا بعدما أصبح رئيسا 

للسلطة الوطنيّة إثر وفاة ”أبوعمّار“ 
في شهر تشرين الثاني – نوفمبر من 
العام 2004؟ يقول الذين يعرفونه عن 
كثب إن وصول ”أبومازن“ إلى موقع 
الرئاسة أسقط كل الأقنعة التي كان 
يتخفى خلفها عندما كان يلعب دور 

المعارض لـ“أبوعمّار“!
ليس ما يدعو إلى تعداد الأخطاء 

التي ارتكبها رئيس السلطة الوطنيّة، 
في مقدمها استبعاد أي شخص 

يمتلك حدّا من الكفاءة عن أيّ موقع 
في السلطة. استغنى عن ذوي 

الكفاءة بالأزلام. لم يتحمّل الدكتور 
سلام فيّاض في موقع رئيس الوزراء 
نظرا إلى أنّ الرجل يتمتع بما يكفي 

من الاحترام للذات كي يقول في 
وجهه كلمة لا عندما يجب أن تقال 

مثل هذه الكلمة.
من آخر مهازل ”أبومازن“ الذي 
اصطحب في الماضي أفراد عائلته 
إلى مسقط رأسه في صفد، القريبة 

من تل أبيب، ليقول لهم إنّه جاء 
بهم إلى المكان ”الذي لن يعودوا 
إليه“، دخوله في لعبة يمارسها 
النظام الجزائري. ليس سرّا أن 

”أبومازن“ ذهب إلى صفد في مرحلة 
ما بعد توقيع اتفاق أوسلو في 

العام 1993، وهو الاتفاق الذي يعود 
إليه الفضل في التوصل إليه وفي 

إقناع ”أبوعمّار“ به. كيف يمكن 
لرجل يتمتع بحدّ أدنى من المنطق 

والواقعية زجّ نفسه في ما لا يعنيه، 
أي في التصعيد الجزائري تجاه 

المغرب، في وقت لا طموح لديه سوى 
الدخول في مفاوضات مع إسرائيل؟

ليس مبلغ المئة مليون دولار، 
الذي حصل عليه رئيس السلطة 

الوطنيّة، كافيا لتبرير زيارة للجزائر. 
لن يقدّم هذا المبلغ ولن يؤخّر. كلّ 

ما يشكله رشوة جزائرية تستهدف 
الإساءة إلى المغرب في سياق لعبة 
عفا عليها الزمن. مثل هذه اللعبة 

لن تفيد الجزائر ولا يمكن أن تفيد 

السلطة الوطنيّة التي قرّر رئيسها 
الإساءة لنفسه وللقضيّة الفلسطينية 

في الوقت ذاته.
 في نهاية المطاف، يعرف المواطن 

الجزائري أنّ كلّ التصعيد الذي 
يمارسه النظام في تعاطيه مع المغرب 
يستهدف الهرب من أزماته الداخليّة 
التي تتعمّق يوما بعد يوم. بين بلد 

مثل المغرب، يتطلّع إلى المستقبل، 
وبلد أسير عقده وأزماته الداخليّة 

اختار ”أبومازن“ العيش في الماضي 
وفي أسر الشعارات البالية التي كان 

يدعو إلى التخلّص منها.
ليس معروفا أين مصلحة 

الفلسطينيين في زج أنفسهم في 
قضيّة لا علاقة لهم بها أصلا. 

هذه القضيّة قضيّة نظام جزائري 
مفلس تسيطر عليه مجموعة من 
الضباط لا همّ لديهم سوى البقاء 
في السلطة. أكثر من ذلك، اختار 

هذا النظام عبدالمجيد تبون رئيسا 
للجمهوريّة كي يغطي العودة إلى 

ممارساته السابقة التي أخذت 
الجزائر من فشل إلى فشل آخر على 

كلّ صعيد، اقتصاديا وسياسيا 
وزراعيا واجتماعيّا وحضاريّا. مارس 

النظام الجزائري كلّ أنواع الفشل. 
فعل ذلك في ظلّ شعارات فارغة من 

نوع المناداة بحق تقرير المصير 
للشعوب. لا يدرك النظام أن الطفل، 
أي طفل، يعرف أنّه لو كان بالفعل 

يريد حقّ تقرير المصير للشعوب لكان 
سمح للشعب الجزائري، قبل غيره، 

بممارسة هذا الحقّ… بدل إبقائه منذ 
العام 1965 تحت حكم عسكري تتحكّم 
به مجموعة من الضباط في السلطة.
تكمن مشكلة ”أبومازن“ في أنّه 
لا يعرف الجزائر ولا يعرف المغرب. 

انضمّ بكل بساطة إلى المتاجرين 
بالقضيّة الفلسطينية 

الذين راحوا 
يهاجمون 

المغرب بعد 
الزيارة 

التي قام 
بها وزير 

الدفاع 
الإسرائيلي 

بيني غانتس 
الشهر 

الماضي 
للرباط. نسي 
مقدار الفرح 

والامتنان 
اللذين ظهرا 
عليه عندما 

وافق غانتس 
قبل ذلك على 

زيارته في رام 
الله…

عاد 
”أبومازن“ 

إلى الأرض 
الفلسطينية 

بإذن 

إسرائيلي، تماما مثلما خرج منها. 
يعرف رئيس السلطة الوطنيّة أنّ 
المهمّة الوحيدة لهذه السلطة في 

الوقت الراهن حماية إسرائيل 
والمحافظة على أمنها. قد تكون تلك 

الفائدة الوحيدة من مبلغ المئة مليون 
دولار الآتي من الجزائر والذي يعتبر 

الجزائريون أنّهم حرموا منه.
من المفيد لـ“أبومازن“ أن يجد 

من يعطيه دروسا تساعده في معرفة 
المغرب عن كثب وما طبيعة النظام 
في المغرب ومدى شرعيته. يضاف 

إلى ذلك في طبيعة الحال التقدّم 
الذي تحقّق في المملكة التي تفكّر 
بمنطق القرن الواحد والعشرين 

والتي لم تتردّد يوما في دعم 
القضيّة الفلسطينيّة بكلّ ما لديها 
من إمكانات. لا يحتاج المغرب إلى 

من يعطيه دروسا في الدفاع عن 
فلسطين. دماء الجنود المغاربة دليل 

حيّ على أن المغرب لم يلجأ إلى 
الشعارات بل إلى الأفعال عندما 
شارك في حرب 1973 على جبهة 

الجولان.
أمّا بالنسبة إلى الجزائر، 

حيث ليس عبدالمجيد تبون أكثر 
من واجهة للعسكر، فقد آن أوان 

الاعتراف بأنّ العالم تغيّر وأن 
المتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة لا 
تفيد في شيء. كذلك لن يفيد في 

شيء التصعيد مع المغرب. ذهبت 
المئة مليون دولار هباء. لو كان 

لدى النظام الجزائري حرص فعلي 
على القضيّة الفلسطينية لكان أوّل 

ما فعله السعي إلى إعادة حركة 
”حماس“ إلى رشدها عبر إقناعها 

بأنّ المصالحة الفلسطينية ضروريّة 
وأنّ هذه المصالحة خطوة لا بدّ منها 

في حال كان مطلوبا إعادة الحياة 
إلى المشروع الوطني الفلسطيني.

لكنّ الواضح أن الجزائر في عالم 
آخر لا علاقة له بفلسطين من قريب أو 

بعيد بمقدار ما له علاقة بالتصعيد 
مع المغرب. يصعّد النظام الجزائري 

مع المغرب لسبب 
واحد. يعود هذا 

السبب إلى عجزه 
عن التصالح مع 

الشعب الجزائري. 
هل يستطيع 
شخص مثل 

”أبومازن“ فهم 
هذه المعادلة؟ 

يمهّد فهمه مثل 
هذه المعادلة 

لمصالحة بينه 
وبين المنطق 
والواقع…
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مشكلة {أبومازن} تكمن 

ه لا يعرف الجزائر ولا 
ّ
في أن

 
ّ

يعرف المغرب فقط انضم

ة 
ّ
إلى المتاجرين بالقضي

الفلسطينية الذين راحوا 

يهاجمون المغرب بعد الزيارة 

التي قام بها وزير الدفاع 

الإسرائيلي غانتس

من آخر مهازل {أبومازن}

 

ستتحرر فلسطين من الماء إلى 
الماء، إن وقع منع فيلم ”أميرة“ من 
العرض.. هذا ما يستشفّ فهمه من كل 
هذه الحملات الهوجاء ضد صناع عمل 
سينمائي ركب أصحابه الخيال وحده، 

وليس ”القضية“ التي يسترزق منها 
القاصي والداني، وتطرح في بازار 

المزايدات السياسية بدل أن تتوج في 
أوسكارات المهرجانات السينمائية.

كل ما في الأمر أن خيال الكاتب 
والمخرج المصري محمد دياب قد شطح 

بعيدا عن التوقعات، وأنجز فيلما 
روائيا طويلا صوّره في الأردن، ويسلط 

فيه الضوء على ظاهرة تهريب نطف 
الحياة من سجون الاحتلال الإسرائيلي 

لزرعها في أرحام زوجات الأسرى 
كدلالة على تمسك الفلسطيني أسيراً 

كان أو خارج الأسر بالحياة، وهو -في 
حد ذاته- ابتكار عبقري مدهش.
أما الاستثناء الذي تهتم به 

السينما عادة، كفن يعتمد الخيال ولا 
يقبل باليومي والاعتيادي والمكرر، فهو 

أن الفيلم المرشح للأوسكار قد التقط  
قصة فتاة اسمها ”أميرة“، ولدت عبر 
نُطفة مهرّبة لوالدها، القابع في سجن 
”مجدو“ الإسرائيلي، لتُفاجأ في فترة 

لاحقة بأن هذه النُطفة تعود إلى ضابط 
إسرائيلي مسؤول عن التهريب من 
داخل السجن، والذي قام باستبدال 
العينة قبل أن يتم تسليمها للعائلة.

جدلية كبيرة ومعقدة يلقي بها 
الفيلم ذو الإنتاج الأردني – الفلسطيني 

– المصري المشترك، ويربك من 
خلالها المتلقي ضمن أسئلة أخلاقية 

و“هوياتية“ تكسر المشهد المسوّق 
وتطرح الاستثنائي، وما يمكن أن 
يحصل داخل فرضية تلج ”أبواب 

الجحيم“.. وهو ما يعنى به الفن، ذلك 
أن ”لو“ تفتح عمل الإبداع البشري على 

مر العصور.
هل سوف يغير طيش واستهتار 

حارس في سجون الاحتلال من مصير 
فتاة نشأت في رحم امرأة فلسطينية 

حالمة بالنسل والإنجاب من نطفة زوج 
أسير؟ كيف ستتم معالجة هذه المعضلة 

البيولوجية داخل نسيج من العلاقات 
المعقدة في بيئة عربية محافظة؟ أية 

أبوة يمكن أن تجتاح يوما ذاك الجندي 
الإسرائيلي العابث بآمال الأسرى 

وذويهم من الفلسطينيين المتشبثين 
بالاستمرار عبر التناسل كواحد من 

أسلحة البقاء؟
أية أمومة يمكن أن تكون عليها 

تلك المرأة الفلسطينية المطعّمة بنطفة 
مغشوشة وأي انتماء سوف تكون عليه 

”أميرة“ داخل هذه الفرضية الآسرة، 
والمحرجة للفلسطينيين والإسرائيليين 

على حد سواء؟

جملة أسئلة حارقة يطرحها 
هذا الفيلم المربك على الجميع.. 

ولذلك حاربه الجميع.. وما أسهل أن 
يتحد الجميع في لغة غوغائية تعبد 
الشعارات، ولا شيء غير الشعارات.

وزارة الثقافة الفلسطينية ـ-وبدل 
أن تثمّن ترشيح عمل سينمائي يطرح 

قضيتها لجوائز أوسكار 2022، لأحسن 
فيلم دولي- خاطبت الجهات الأردنية 

لمنع عرض الشريط.
منظمات وهيئات فلسطينية تمثّل 

الأسرى الفلسطينيين، أو تتابع ظروف 
أسرهم، وقبل أن تشاهد الفيلم أصدرت 

بيانات رفض واستنكار للفيلم، وكأن 
منعه سيحسن من ظروف الأسرى أو 

يطلق سراحهم.
لنفترض جدلا أن ”أميرة“ قد أساء 
بشكل أو بآخر للأسرى الفلسطينيين 

وعائلاتهم، فإن ذلك لن يكون 
بالدرجة التي تعرض فيها للاحتلال 
الإسرائيلي وممارساته، إضافة إلى 

استهتاره بأحلام الفلسطينيين بالبقاء 
والاستمرار ولو عن طريق النطف 

المهربة.
هذه الوصاية المقيتة على أحلام 

الناس وخيالاتهم مازالت مستمرة في 
العالم العربي، وتغذيها الشعارات 

القائلة بالحرص على قضاياهم، فهؤلاء 
المزايدون المهووسون بإصدار بيانات 

الاستنكار، وبعد أن صادروا المشهد 
السياسي والثقافي يريدون اليوم 
مصادرة حتى الدراما المبنية على 

الخيال؛ إنها أبشع أنواع الاحتلال. 
لننظر حولنا قليلا ونسأل: ها هي 

الدراما الأميركية تقتل وتحيي وتخوّن 
الرؤساء فلا أحد من ساسة الولايات 

المتحدة عمل من الحبة قبة، وتحدث في 
خطاب له عن شريط سينمائي.

ما هذا ”الاستمناء السياسي 
والثقافي“ في أزمنة العقم ومحدودية 
الآفاق والتصورات، حتى يطالب من 
هم محسوبون على الثقافة والإعلام 
بمحاسبة صناع الفيلم ومحاكمتهم، 

أي إقامة محاكم تفتيش للعقل وإنشاء 
”معتقلات لأسر الخيال والإبداع 

الفني“.
هذه الممارسات الإقصائية هي 

المسؤول الأول عن تقاعد الخيال الفني 
في العالم العربي وعقمه، ومنعه من 

أي خصوبة إبداعية. وهي التي حالت 
دون مشي الأقدام العربية فوق السجاد 

الأحمر في التظاهرات السينمائية 
العالمية، ما عدا ”نطفة ملعونة“ من 
المبدعين الذين ضاقت بهم أوطانهم.

إنه فيلم يا ”أولاد الحلال“.. مجرد 
فيلم فمن شاء منكم فليشاهده ومن 

لم يشأ فلينصرف عنه ولا يرجمه 
بالشتائم والتخوينات.

أما السؤال الذي يتحرك في مدار 
أوسع فهو: أين المشكلة في أن ”يشذّ“ 

مبدع عما اتفقت عليه الجماعة.. أليس 
الإبداع هو ضرب من الشذوذ المحمود؟ 
ثم لماذا لم تخوّن إسرائيل مثلا مخرجا 

مثل وودي آلن، وهو اليهودي الذي 
سخر كثيرا من أبناء ديانته في 

أفلامه بل كرموه ودعموه في نوع 
من الدعاية المضادة، وفي قدرة نادرة 
على الاستفادة من الطاقات الإبداعية 
داخل الثقافة الواحدة وتحويلها إلى 

العالمية.
”أميرة“ فيلم سينمائي يخلخل 

بعض المفاهيم ويحرك الراكد في عقول 
الفلسطينيين والإسرائيليين على حد 
سواء لأنه يتطرق إلى موضوع  غاية 

في الحساسية وهو بناء الأوطان على 
أساس النسب والانتماء الجيني وليس 

الثقافي.

{أميرة} النطفة 

المغشوشة التي تهز 

عرش القضية

جملة أسئلة حارقة يطرحها 

هذا الفيلم المربك الذي خلخل 

بعض المفاهيم.. ولذلك 

حاربه الجميع.. وما أسهل أن 

يتحد الجميع في لغة غوغائية 

تعبد الشعارات ولا شيء غير 

الشعارات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ضم بكل بساطة إلى المتاجرين
لقضيّة الفلسطينية

ذين راحوا 
اجمون 
غرب بعد

زيارة 
تي قام 
ا وزير 
دفاع

سرائيلي 
غانتس  ني

شهر
اضي 

رباط. نسي 
دار الفرح

لامتنان 
ذين ظهرا
يه عندما
فق غانتس
ذلك على ل

رام  ارته في
ه…

عاد 
بومازن“

ى الأرض 
فلسطينية 

ذن 

في حال كان مطلوبا إعادة الحياة
إلى المشروع الوطني الفلسطيني.

لكنّ الواضح أن الجزائر في عالم 
ي ي

آخر لا علاقة له بفلسطين من قريب أو
بعيد بمقدار ما له علاقة بالتصعيد 
مع المغرب. يصعّد النظام الجزائري 
مع المغرب لسبب

واحد. يعود هذا 
السبب إلى عجزه 
عن التصالح مع

الشعب الجزائري.
هل يستطيع
شخص مثل 

فهم  ”أبومازن“
هذه المعادلة؟ 
يمهّد فهمه مثل
هذه المعادلة 

لمصالحة بينه 
وبين المنطق
والواقع…
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تبدي الدولة المصرية حماسا 
حيال عدد من القضايا الحيوية، 

ربما يفتر أو يتراجع مع تجاوز أسبابه 
ودوافعه ومبرراته، وهو ما ظهر في 

حوادث النقل العام على الطرق السريعة 
والسكك الحديدية وموقف الأزهر من 

تجديد الخطاب الديني وبعض ملفات 
السياسة الخارجية المؤثرة، فلماذا 

تغلق هذه القضايا قبل تسويتها تماما 
طالما امتلكت الدولة شجاعة فتحها من 

البداية؟
يعتقد البعض أن التذبذب والمراوحة 

بين الاهتمام والفتور يعبران عن خلل 
في طريقة التعامل مع الأزمات وسبل 

علاجها، أو أن الدولة تحرص على 
امتصاص غضب الرأي العام أكثر من 

الإصلاح، قد يكون هذا الاستنتاج صائبا 
في قضايا يؤدي الاقتراب من حلها 

جذريا لتفجير مشاكل أشد صعوبة بما 
يتطلب توفير المزيد من الوقت والجهد.

اختار النظام المصري طريقا صعبا 
في التعامل مع بعض القضايا، فبدلا من 

العمل على إصلاحها عمد إلى تأسيس 
بدائل موازية لبعضها وأوجد ازدواجية 

ولغطا غير مقصود، وظهرت تجليات 
هذا الأمر في بناء عاصمة إدارية جديدة 
بدلا من القاهرة التي يستغرق إصلاحها 

إداريا وقتا طويلا، وقد لا يتم تحقيق 
الهدف المطلوب.

يعبر هذا الخيار عن رغبة جادة في 
تجاوز العقبات، غير أنه يخلق مشكلات 

جديدة، لأن البيئة القديمة بكل ما بها 
من عيوب سوف تظل على حالها، 

ويطارد شبحها كل من يريدون الإصلاح 
من خلال آليات موازية.  

تعد تجربة هذه النوعية من الحلول 
مناسبة لتفكير النظام المصري الحالي 
الذي يريد التأسيس لجمهورية جديدة 

في عدد كبير من المجالات، ويرى أن 
هذا المسار يمثل خيارا عمليا، فعملية 

الإصلاح التدريجي لن تفضي إلى 
الغرض المرجو منها تماما.

يصلح التوجه التدريجي أو 
بالقطارة في بعض الملفات، فتكلفة 

المؤسسات الموازية يمكن تطبيقها مع 
قطاعات وتقود لنتائج مفيدة لكن لن 
تكون كذلك مع أخرى، والقياس على 

تجربة العاصمة الإدارية عملية صعبة، 
فغرضها أكبر من التغلب على مصاعب 

القاهرة القديمة، حيث يحمل أهدافا 
أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية 

متعددة.
لا يستطيع أي نظام مهما ارتفعت 

طموحاته وعلت أحلامه بناء دولة 
عصرية من جميع الوجوه، فهذه 

عملية تحتاج لوقت طويل وتنطوي 
على تكاليف مادية باهظة، والشروع 

في تصويب الأخطاء المتراكمة في كل 
القطاعات قد توقفه البيروقراطية.

يصعب القول إن النظام المصري 
الراهن يسير بطريقة عشوائية أو بلا 

منهجية، حيث تخطى مطبات عدة 
الفترة الماضية وتغلب على تحديات 

جمة كان من المستحيل التيقن من 
عبورها، وتأتي المشكلة من تضخم 

الحماس في المقاربات المقدمة التي تصل 
إلى الذروة ثم تختفي، وبعد مرور وقت 
تعود ثانية وتتجدد المشكلة وتداعياتها.

لم يتوقف تصادم القطارات على 
الرغم من الاهتمام الذي تبديه الدولة 

لإيجاد حلول خلاقة لها، والذي انعكس 
في حجم الميزانيات الكبيرة المرصودة 

لإصلاح قطاع السكك الحديدية وتمهيد 
الطرق وبناء الجسور وإدخال وسائل 

مواصلات بديلة.
ولا يزال الأزهر يتردد أو يتقاعس 
في ملف تجديد الخطاب الديني، وبدا 
كأنه يضرب عرض الحائط بتوجيهات 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبقى هذا 
الملف موضوعا على الرف لحين تتفجر 

مشكلة فيطفو على السطح وتتم استعادة 
مفردات اللوم السابقة.

تظهر ملامح المنهجية بصورة أكثر 
وضوحا في القضايا التي تمس الأمن 

القومي، فمنطقة سيناء يتم التعامل 
معها وفق جدول زمني يتضمن إعادة 

تأهيلها بما يقلل من المخاطر ويحد من 
مصادر القلق القادم منها بعد أن تسبب 

تجاهلها سنوات طويلة في انفجار بركان 
الإرهابيين في وجه الدولة والمجتمع.

يؤكد علاج أزمة سيناء من جذورها 
أن هناك منهجية بعيدة المدى تحكم 

التعامل معها، أدت إلى تغيير كثير من 
الانطباعات السائدة بشأن أنها تمثل 

بؤرة للإرهاب في الدولة، وجرى حل جزء 
معتبر من الأزمات التي أزعجت الأمن في 

هذه المنطقة الحيوية.
يستطيع المراقب وضع يديه على 

نماذج متباينة من أوجه التأرجح 
الداخلي في قضايا يحتاج حلها إلى 
تغيير هيكلي فيها يصل إلى طريقة 

التفكير والتغيير بدءا من الأشخاص 
إلى المؤسسات، إذ أدى التكلس الممتد 

الذي ارتاحت له بعض الأجهزة العتيدة 
إلى جمود ضاعف من صعوبة نجاح أي 
عملية إصلاح عميقة يمكن أن تقوم بها 

الدولة.
من يتفهمون دواعي وتفسيرات 

الترهل الداخلي لن يقبلوه على صعيد 
القضايا الخارجية، فالمنهج المرتبك في 

الأولى لا يجب أن يكون كذلك في الثانية 
حيث يتطلب وفرة عالية في مخزون 

الديناميكية للتعامل مع الأزمات المتوقعة 
والمفاجئة.

نجحت التوجهات المصرية في تهدئة 
بعض الأزمات الخارجية الفترة الماضية، 

لكن لم تنجح في وضع منهجية تقودها 
إلى معالجة تامة في القضايا الساخنة، 

فلا يزال سد النهضة الإثيوبي معلقا 
وملف ليبيا مستمرا وتحركات تركيا 

مريبة، وكلها من أهم المنغصات الراهنة، 
فالهدوء على بعض الجبهات لا يعني 

التوصل إلى تسوية نهائية.
تنعكس المنهجية التي يتم تبنيها 
خارجيا في حصر أهدافها أحيانا في 

إطفاء الحرائق المشتعلة ومحاولة إبعاد 
الأخطار الداهمة وإدارة الأزمات دون 

خسائر، وفي كل الحالات لا يعبر ذلك عن 
استراتيجية، فمن أدبيات الرؤية البعيدة 

لا تنتظر حتى تعرف أين يضع خصمك 
قدمه، فعلى الدولة المصرية أن تقوم 

بوضع قدميها أولا كي يضطر خصومها 
ومنافسوها لملاحقتها وليس العكس، ما 

يكسبها تفوقا في القضايا الحيوية.
مع كل التصورات التي قدمت بشأن 

سد النهضة وليبيا وتركيا وبدت في 
أوقات كثيرة الدولة حاسمة، يصعب 
توقع أن هناك حلا مؤكدا في إحداها 

حتى الآن، فالصمت الذي يخيم على أداء 
الدولة ودواليبها المختلفة ليس كافيا 

لتخطي العقبات، لكنه دليل على أن هناك 
استراحة تعيد فيها الأطراف المعنية 

ترتيب أوراقها، وأن ثمة جولات جديدة 
قد تبدأ تفاعلاتها قريبا، لها مردودات 

إيجابية أو سلبية.
تحتاج المنهجية في القضايا 

الخارجية وضع رؤى لا تقوم على 
المسكنات التي يمكن أن تستخدم مع 
الملفات الداخلية وتحرز تقدما فيها، 

فقد أصبحت الصورة واضحة إلى حد 
بعيد، بما يتطلب استدارة قوية في 

الأداء العام، فإذا لم تستطع تحريك رقع 
الشطرنج فعلى الأقل عليك المشاركة 

في تحريكها قبل أن تصبح أنت رقعة 
يتلاعب بها الآخرون، ما يتنافى مع 

الخبرة المصرية التي تؤكد عدم إهمال 
المحيط الخارجي.

لن تصمد الأساليب المتأرجحة 
في الحصول على نتائج إيجابية مع 

القضايا الحيوية، فأمام العواصف التي 
تحيط بالدولة يتطلب الأمر منهجية 

عميقة في التعامل مع الأزمات الداخلية 
والخارجية، والتوصل إلى حلول لا 

تجعل هناك فرصة لعودتها مرة ثانية.

منهجية مصرية متأرجحة في قضايا حيوية

بات السباق على استقطاب 
الاستثمارات ورعاية المستثمرين 
هو عنوان المرحلة الحالية في الشرق 
الأوسط، سواء ما تعلق بالدول الثرية 

مثل السعودية والإمارات أو بلدان 
أخرى متوسطة الثراء مثل تونس. 
وتمكن الإشارة إلى الحراك الأخير 

في الخليج من ذلك تبريد الخلافات 
مع تركيا ضمن مسار أوسع لتصفير 

المشاكل بالنسبة إلى الإمارات، 
وبالنسبة إلى الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان فالأمر يدخل ضمن مسار 
بناء الثقة مع الخليجيين كونهم القوة 
المالية والاستثمارية القادرة على إنقاذ 
اقتصاده بعد أن تكسرت استراتيجية 

استعادة النفوذ العثماني على صخور 
الواقع.

وشهد الخليج جولة مماثلة للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 

بحث في زيارته إلى أبوظبي والدوحة 
والرياض عن عقد صفقات كبرى لدعم 

تنافسية الاقتصاد الفرنسي، وفي 
نفس الوقت تدعيم حظوظه في ولاية 

رئاسية جديدة. وكان قبيل ذلك حصل 
خلال زيارته إلى بغداد على صفقة 

كبرى لفائدة الشركات الفرنسية وكذلك 
صفقة أخرى مع اليونان ضمن مسار 

التعويض عن خسارة صفقة الغواصات 
مع أستراليا التي غيرت الولايات 

المتحدة اتجاهها لفائدتها.
كما يشهد الخليج تغييرا واسعا 

ضمن استراتيجية بلدانه، إذ نجد 
تنافسا سعوديا – إماراتيا على 

استقطاب الشركات الدولية الكبرى 
وذلك من خلال ضخ المليارات من 

الدولارات كاستثمارات في التكنولوجيا 
المتطورة والطاقة النظيفة وبناء مدن 

بمواصفات جديدة بالكامل. وهناك 
إغراءات وتسهيلات لتجنيس المواهب 

والكفاءات في هذه المجالات. كما تم 
الاشتغال على مواءمة القوانين 

المحلية لهذه التطورات من خلال تطوير 
القوانين لتكون في مستوى ما يتطلبه 

الانفتاح على العالم الاقتصادي الجديد.
وبالتوازي هناك تطور لافت في 

العلاقات الخليجية – الخليجية 
ترك وراءه الخلافات والحساسيات 

والأجندات الخاصة بكل بلد، ونشطت 
الزيارات المتبادلة بين قادة السعودية 

والإمارات وقطر وسلطنة عمان 
تحت عنوان رئيسي تمتين العلاقات 

الاقتصادية البينية خاصة مع سلطنة 
عمان ومساعدتها على الخروج من حالة 

الانكماش الاقتصادي التي فرضتها 
تطورات الجائحة وتراجع أسعار النفط.

وفي ظل هذا المناخ الإقليمي الذي 
يعطي الأولوية للملف الاقتصادي 

وجذب الاستثمارات، تحتاج تونس إلى 
أن تغير استراتيجيتها لتخرج من عالم 
الصراعات السياسية الداخلية والجدل 
الذي لا ينتهي حول البرلمان والأحزاب 

والفساد. وهو ما بدأ الرئيس قيس 
سعيد يدرك أهميته من خلال استقباله 

رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات 
الطيب البياحي وإرساله رسالة طمأنة 

لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأكّد سعيد على حرصه الراسخ 

على ضمان الحرية الاقتصادية 
وتشجيعه الدائم للمبادرة الفردية 

وطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين. 
كما شدّد على إدراكه لمدى أهمية توفير 

الظروف المناسبة حتى يواصل رجال 
الأعمال الوطنيون الاضطلاع بدورهم 

المركزي في خلق الثروة في تونس.
وأشار وفق ما نقلت صفحة 

الرئاسة التونسية على فيسبوك إلى 
أنه لا بدّ من ”تنقية المناخ السياسي 
من أجل إيجاد الإطار السليم القادر 

على توفير كل التشجيعات لرجال 
الأعمال لمزيد تحفيزهم على الاستثمار 
والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد 

الوطني“.
وتعتقد أوساط سياسية تونسية 
أن لا بد أن تعمل تونس على تحرير 

الجانب الاقتصادي في علاقاتها 
الداخلية والخارجية من الملف 

السياسي، فخلال أربعة أشهر من 
الإجراءات الاستثنائية، التي أعلن 

عنها سعيد في الخامس والعشرين من 
يوليو، لم يتوقف الجدل السياسي، ولا 

يبدو أنه سيتوقف.
لأجل ذلك يفترض أن يتم فصل 
المسارين، وأن يعمل الرئيس سعيد 
وفريقه الحكومي على وضع خطة 

لمعالجة مخاوف المستثمرين المحليين 
من جهة، وطمأنة رجال الأعمال 

الأجانب، وخاصة الدول العربية 
الخليجية التي أرسلت إشارات سابقة 

عن عزمها مساعدة تونس على الخروج 
من أزمتها، من جهة أخرى.

لا بد أن تغادر حكومة نجلاء بودن 
مربع التردد، فهي الآن حكومة رسمية 

وأمامها مهام كثيرة، لعل أهمها 
بناء الثقة مع الفاعلين الاجتماعيين، 

وخاصة رجال الأعمال الذين ظلوا خلال 
السنوات العشر الماضية على الهامش، 

وتحت ضغط الأجندات المتناقضة 
للحكومة السابقة. وظل موضوع 

المصالحة ورقة تؤرقهم خاصة أنه تم 
التعامل معه دائما كورقة سياسية 

وليس كحاجة وطنية ضرورية يجب 
حسمها نهائيا وطمأنة المستثمرين 
الذين بادر الكثير منهم إلى إغلاق 
مؤسساته أو العمل بالحد الأدنى، 

وهناك من غادر خارج البلاد وبحث عن 
مكان آمن لاستثماراته.

وبالإضافة إلى غلق ورقة المصالحة 
التي تحولت إلى غول، والتي يفترض 
أن تتم وفق وثيقة تفصيلية واضحة، 

وأن تتم إدارتها بعيدا عن معارك 
الابتزاز والتشويه عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي، كما حصل منذ 2013، لا بد 
أن تعمل حكومة بودن على مراجعة 

القوانين التقليدية واختصار الإجراءات 
البيروقراطية المعطلة، وإقرار إجراءات 

أخرى لتحفيز المستثمرين المحليين، 
وهي الصورة التي تعطي للمستثمر 

الأجنبي إشارات مشجعة عن مناخ 
الاستثمار الجديد.

مع الإشارة إلى أن تنقية المناخ 
السياسي، كما أشار إلى ذلك الرئيس 
سعيد خلال لقاءاته في الأيام الماضية 

مع شخصيات مختلفة، عنصر ضروري 
ضمن شروط مناخ الاستثمار، وهو ما 
يعني أن تغادر تونس مربع الارتباك، 

وأن تحسم موضوع البرلمان وأن تفعّل 

مخرجات تقرير محكمة المحاسبات 
وتحوله إلى أحكام إما بإدانة الأحزاب 
المتهمة بالتمويل الخارجي أو تبرئتها، 

وفي الحالتين هناك خطوات قضائية 
لا بد أن تختصر وتعلن وتنفذ في وقت 

مقبول، فالأزمة الاقتصادية لم تعد 
تحتمل التأخير. كما أن المستثمرين 

الأجانب ينتظرون حسم هذا الغموض 
السياسي ووضع عناوين ومحطات 
واضحة للمرحلة القادمة، وخاصة 
ما تعلق بالانتخابات المبكرة، لأجل 

أن يقرروا نوعية تدخلهم وحجم 
استثماراتهم.

وقد كشف الرئيس سعيد في كلماته 
الأخيرة أن المرحلة القادمة بالنسبة إليه 
هي طمأنة القوى الفاعلة ذات المصلحة 

في الاستقرار وتحييدها في معركة 
تفكيك المنظومة السياسية الفاسدة، 

وهو ما يعني أن هناك توجها لحسم 
الغموض السياسي عبر المؤسسات 

القضائية في القريب العاجل، ويمكن 
أن يعلن عن ذلك خلال خطابه في ذكرى 

عيد الثورة الذي يتزامن مع الجمعة 
القادمة.

ومن المهم أن تضع تونس كأولوية 
لها مهمة خلق بيئة استثمارية آمنة 

بعيدة عن التقلبات السياسية والأمنية، 
من أجل جلب استثمارات ذات قيمة 
خاصة من الخليج الذي تنتظر دوله 

بدورها اتضاح المشهد التونسي لتقرر 
شكل تدخلها لمساعدة تونس مثلما 

ساعدت وتساعد دولا أخرى.
ولا يمكن أن يكتفي التونسيون 

بإلقاء المسؤولية على الآخرين، فدول 
الخليج لم تتأخر عنهم، وإنما المناخ 

السياسي في البلاد هو الذي يعيق أي 
خطوة، والدول مهما كانت صداقتها 

لتونس لا يمكن أن تلقي بأموالها 
هكذا دون ضمانات واقعية بشأن أفق 

الاستقرار في البلاد.

تحدي خلق البيئة الاستثمارية الآمنة في تونس

من المهم أن تضع تونس 

كأولوية لها مهمة خلق بيئة 

استثمارية من أجل جلب 

استثمارات ذات قيمة خاصة من 

الخليج الذي تنتظر دوله بدورها 

اتضاح المشهد التونسي لتقرر 

شكل تدخلها لمساعدة تونس
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 طهــران – أكـــد مســـؤول إيراني في 
قطـــاع النقل الجـــوي أن نصف طائرات 
الـــركاب فـــي البـــلاد لـــم تعـــد صالحة 
للاستعمال، في اعتراف بعجز الدولة عن 
تحديث الأســـطول القديم جراء استمرار 
العقوبـــات الأميركية التـــي كبلت تعامل 

طهران مع الأسواق العالمية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
الخطوط الجويـــة الإيرانيـــة علي رضا 
برخـــور فـــي مقابلة مـــع وكالـــة الأنباء 
الماضـــي،  الأربعـــاء  ”إرنـــا“  الإيرانيـــة 
إن ”أكثـــر مـــن نصـــف أســـطول إيران 
مـــن الطائـــرات المدنيـــة متوقـــف عـــن 

العمل“.
وأوضح أن ”عدد الطائرات المتوقفة 
عن العمل ارتفع إلى أكثر من 170 طائرة 
بسبب عدم توفر قطع الغيار، خصوصا 
المحركات“، مشـــيرا إلى أنه ”إذا تواصل 
هذا المنحى، سنشـــهد توقـــف المزيد من 

الطائرات (عن العمل) في المستقبل“.
المدنـــي  الطيـــران  منظمـــة  وكانـــت 
الإيرانيـــة قد قالـــت في ديســـمبر 2018، 
إن شـــركات الطيران التجـــاري المحلية 
بحاجة إلى شراء نحو 500 طائرة جديدة 

حتى تستعيد نشاطها.

وقـــال برخـــور ”نأمـــل أن تكون من 
أولويات الحكومة المســـاعدة في تمويل 
شـــركات الطيران، لكي تكون قادرة على 
توفيـــر قطع الغيـــار لتحســـين أوضاع 

الطائرات المتوقفة“.
ويعانـــي قطـــاع الطيـــران الإيراني 
من مشـــكلات مالية مزمنة، وعدم القدرة 
منذ ســـنوات على شراء طائرات جديدة، 
لتتفاقم مـــع الحظر الذي فرضه الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو 
2018، بعـــد انســـحاب إدارته من الاتفاق 
النـــووي المثير للجـــدل الموقّع في صيف 

.2015

”فاينانشـــل  صحيفـــة  وبحســـب 
الاقتصادية الإيرانية، تشـــغّل  تريبيون“ 
شـــركة الطيـــران ”إيـــران إيـــر“ حاليـــا 
أسطولا من 39 طائرة، غالبيتها من طراز 

إيرباص.
وكانت طهران قد اشـــترت في العام 
2016، إثـــر رفـــع العقوبات، مئـــة طائرة 
إيربـــاص و80 طائرة بوينـــغ و40 طائرة 
أي.تـــي.آر، إلا أنهـــا لم تتســـلم ســـوى 
11 طائـــرة، بعدمـــا عرقلت إعـــادة فرض 

العقوبات تسليم بقية الطائرات.
وتبخرت أحلام إيران بشراء طائرات 
مدنيـــة روســـية كآخـــر مـــلاذ لتحديث 
أسطول النقل الجوي المتهالك، بعد إلغاء 
صفقـــات مـــع عملاقي صناعـــة الطيران 
بوينـــغ وإيربـــاص بســـبب العقوبـــات 

الأميركية.
فمع بداية العام 2019 ألغت موســـكو 
تســـليم صفقة 20 طائرة مدنية من طراز 
سوخوي ســـوبر جت 100 لطهران، لعدم 
موافقة مكتـــب مراقبة الأصول الأجنبية 

التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وجـــاء امتنـــاع موســـكو عـــن بيـــع 
ظـــل  فـــي  لطهـــران  تجاريـــة  طائـــرات 
ســـريان الحظر الأميركي، جـــراء وجود 
مكونـــات أميركية الصنـــع في الطائرات 
الروســـية، ما عرقل إبـــرام أي اتفاق بين 
الحليفين، فضـــلا عن صعوبات التمويل 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة الحادة في 

إيران.

المدنـــي  الطيـــران  منظمـــة  وقالـــت 
الإيرانيـــة حينهـــا إن ”إيـــران ترغب في 
شراء طائرات من روســـيا، إلا أن بعض 
شـــركات الطيران الروسية لديها شراكة 
مع شركات أميركية، ما يجعل الاستيراد 

غير ممكن“.
وبعد أيام علـــى إعلان تلك الخطوة، 
ألغت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص 
لشـــركتي بوينغ الأميركية ومنافســـتها 
الأوروبية إيربـــاص، لبيع طائرات ركاب 
لإيران بشـــكل نهائي فـــي صفقات قدرت 

قيمتها بحوالي 30 مليار دولار.
وقبل ذلك بعدة أســـابيع، استبعدت 
شـــركة الطائـــرات التجاريـــة الحكومية 
بيع طائـــرات ركاب  الصينيـــة ”كوماك“ 
لإيـــران، لمســـاعدة طهـــران علـــى إحياء 
خططهـــا الرامية إلى تحديث أســـطول 

طائراتها.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
أعلنـــت منـــذ الانســـحاب الأميركي من 
الاتفـــاق النـــووي، عن أســـماء أكثر من 
700 شـــخص ومؤسسة وطائرة وسفينة 
دخلت ضمـــن من دائـــرة العقوبات على 

طهران.
الجوية  الخطوط  العقوبات  وشملت 
ماهان  وطيـــران  الحكوميـــة  الإيرانيـــة 
كاســـبيان  وشـــركتي  معراج  وخطـــوط 
وبويا، وهـــو ما أدى إلى إلغـــاء العديد 
من الرحلات وشـــل حركـــة النقل الجوي 

الإيراني بشكل كبير.

وإلى جانب الأســـطول القديم معدوم 
الفاعليـــة، فـــإن انهيار العملـــة المحلية 
وزيادة التكاليف جعلا شركات الطيران 
الإيرانيـــة فـــي وضـــع وصفـــه محللون 
بـ“الكارثـــي“، علاوة علـــى أن انخفاض 
الطلب علـــى الســـفر وارتفـــاع تكاليف 
الصيانة والوقود فاقمـــا من أزمة قطاع 

النقل الجوي.
وزارة  أعلنـــت  الماضـــي  والشـــهر 
العقوبات  تمديـــد  الأميركيـــة  التجـــارة 
ضد شـــركة ماهان للطيران، وأعداد من 
الشـــركات فـــي مختلف الـــدول تعاونت 

معها سابقا.
وجاء فـــي الوثائق الرســـمية لمكتب 
الصناعـــة والأمـــن التابع للـــوزارة أنه 
سيتم تمديد العقوبات المفروضة على 12 
كيانا لمـــدة 180 يوما. وتقضي العقوبات 
بحظـــر بيع أي معـــدات أميركية خاصة 
بالطيران أو قطع الغيار لتلك الشركات.

وأشـــارت تلـــك الوثائق إلـــى أن من 
بـــين الكيانـــات التي طالتهـــا العقوبات 
الأميركية، شـــركات مســـجلة في كل من 
وســـوريا  والإمـــارات  والعـــراق  الأردن 

وتركيا وبريطانيا وفرنسا.
وكانـــت واشـــنطن اتهمـــت ماهـــان 
للطيـــران بالتعاون مـــع الحرس الثوري 
الإيرانـــي لنقـــل الأســـلحة بتكليف منه، 
لكن الشـــركة الإيرانية رفضت الاتهامات 
الأميركيـــة دون أن تقـــدم دليـــلا يدفـــع 

ببراءتها.

إلـــى  الجزائـــر  تســـعى   – الجزائــر   
المتعثـــرة  الصناعيـــة  الشـــركات  إنقـــاذ 
بفعـــل الضائقـــة المالية بعد ســـنوات من 
التهميـــش واللامبـــالاة، والتـــي فاقمتها 
الأزمة الصحية، ضمن مســـاعيها المضنية 
لتخفيـــف الأزمات المتراكمـــة، التي يعاني 

منها الاقتصاد المعتمد على ريع النفط.
وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار في 
مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرســـمي 
مساء الأربعاء الماضي، أن الحكومة أطلقت 
برنامجـــا لإنعاش 51 مؤسســـة اقتصادية 

في القطاع العام.
وقال إنه ”تم إحصاء 51 شركة تسعى 
الحكومـــة إلـــى إعـــادة إحيـــاء نشـــاطها 
وإنعاشـــها في إطار شـــراكة مع متعاملين 

وطنيين أو أجانب“ في القطاع الخاص.
وكانـــت الســـلطات قد منحـــت خلال 
السنوات الماضية حوالي 1.2 ترليون دينار 
(86.4 مليون دولار) لمساعدة هذه الشركات 
لكـــن دون الوصول إلى الغاية المنشـــودة، 
حيث عانت من تراكـــم الديون نتيجة عدة 

عوامل من بينها تداعيات الوباء.
ودفعت العديد من الشركات الجزائرية 
الاحترازيـــة  للإجـــراءات  باهظـــا  ثمنـــا 
الحكوميـــة المنجـــرة عـــن تطويـــق الأزمة 
الصحية بالبلاد، بعدما شهدت تراجعا في 

أعمالها إلى النصف.

وقـــال زغـــدار إن ”هـــذه المؤسســـات 
العموميـــة كانـــت رائدة فـــي مجالها على 
غرار مصنع الحديـــد الحجار، الذي عانى 
من عدة مشـــكلات في الســـنوات الأخيرة 
مما يتطلـــب اليوم إعـــادة النظر في نمط 
تســـييره وإعـــداد هندســـة ماليـــة جديدة 

خاصة به“.
وتكافـــح الحكومـــة لإنقـــاذ الاقتصاد 
وخفـــض  النمـــو  نســـب  ورفـــع  المتعثـــر 
استنزاف النقد الأجنبي وتنويع الاقتصاد 
ومصـــادر دخل الموازنة التـــي تعتمد على 

النفط بنسبة 94 في المئة.
وقامـــت الحكومة في الآونـــة الأخيرة 
بضخ تمويلات لإنعاش المؤسسة الوطنية 
التي  الكهرومنزلية (أنيـــام)،  للصناعـــات 
شـــهدت تراجعـــا حـــادا فـــي أعمالها بعد 
أن بلغـــت فـــي الســـابق حوالـــي 70 فـــي 

المئة.
ومن بين المشـــاريع الأخرى التي سيتم 
إنجازهـــا في هذا المضمار، كشـــف الوزير 
أنه ســـيتم إبـــرام اتفاقية خلال الأســـبوع 
المقبـــل بين المؤسســـة الوطنية للصناعات 
الإلكترونيـــة لســـيدي بلعباس مع شـــركة 
إيطاليـــة عالميـــة، لم يذكر اســـمها، لإنتاج 
بنســـبة  الإلكترونية  للوحـــات  بطاريـــات 
إدمـــاج تفوق 60 في المئة خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.

وفـــي مـــا يخـــص المشـــاريع المنجزة 
والمعلقـــة، أوضح زغـــدار أنه تم تشـــكيل 
لجنة ســـتعكف على رفع العراقيل من أجل 
السماح لها بالدخول في النشاط في الأيام 

القادمة.
وقـــال إن ”أكثر من 60 في المئة من عدد 
400 مشروع عالق سيدخل في النشاط قبل 

نهاية السنة الحالية“.

ويكشـــف الواقع المالـــي للبلد النفطي 
مدى هشاشة خطط الإصلاح حيث لا يوجد 
مـــا يوحـــي واقعيا بأنها تســـارع الخطى 
الاقتصادية،  الفوضـــى  محاصـــرة  نحـــو 
والتـــي من أبـــرز علاماتها بيئـــة الأعمال 
الطاردة للاســـتثمار رغم إدراك المسؤولين 
بأن تحســـين المؤشرات الســـلبية يحتاج 

بعض الوقت.
وأكدت دراســـة حديثـــة أجراها مركز 
البحـــث فـــي الاقتصـــاد المطبق مـــن أجل 
التنميـــة فـــي الجزائر، والتي اســـتطلعت 
أراء مؤسســـات محلية تعمل فـــي العديد 

من القطاعات، أنها خســـرت ما نسبته 50 
فـــي المئة من أرقام معاملاتها بنهاية العام 

الماضي بسبب الجائحة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية إلـــى الباحث فـــي المركز محمد 
قاضـــي، قولـــه إن ”الخدمـــات والصناعة 
التحويليـــة هـــي المتأثـــرة أكثر مـــن هذا 

الوباء“.
وأوضـــح قاضـــي أنـــه اســـتنادا إلى 
الدراسة فإن القطاع اللوجستي كان الأكثر 
تضررا حيث عرف خســـارة بنسبة 90 في 
المئة من رقـــم الأعمال خلال العام الماضي، 
متبوعـــا بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة 

الغذائية.
المفـــروض  الصحـــي  الحجـــر  وإثـــر 
لمكافحة انتشـــار الوباء في 2020، ســـجلت 
93 فـــي المئة من المؤسســـات صعوبات في 
تســـويق منتجاتهـــا، و63 في المئـــة منها 
اضطـــرت إلـــى التوقف الكامل لنشـــاطها 

بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي.
وتشـــير إحصائيـــات الدراســـة إلـــى 
أن قرابـــة 11 فـــي المئـــة مـــن الشـــركات، 
التـــي شـــملها البحـــث تأثـــرت بالحجـــر 
الصحـــي للعمـــال وانعـــدام النقـــل، فـــي 
حـــين 8 فـــي المئة منهـــا تواجه مشـــكلات 
التمويـــل وزيـــادة ديونهـــا خـــلال هـــذه 

الفترة.

 دبــي – يواجه قطاع البتروكيمياويات 
فــــي دول الخليــــج تحــــدي الإســــراع في 
مواكبــــة الطفرة التكنولوجيــــة من خلال 
إعــــادة تعريف وتشــــكيل وابتــــكار أعمال 
هذه الصناعة المهمة لاقتصادات المنطقة.

الخليجيــــة  الاســــتثمارات  وتحظــــى 
بالأســــواق الإقليمية والعالمية التي تقدر 
بالمليــــارات مــــن الــــدولارات فــــي التكرير 
والتوزيع والتخزين والكيمياويات بدفعة 
قويــــة بفضل الشــــراكات الاســــتراتيجية 
المبرمــــة بين الجهــــات الفاعلــــة الإقليمية 

والشركات الكُبرى متعددة الجنسيات.
وأكّــــد رئيــــس مجلــــس إدارة الاتحاد 
الخليجي للبتروكيمياويات والكيمياويات 
(جيبكا) يوسف البنيان أثناء ملتقى حول 
القطــــاع عقد فــــي دبي أن الوقــــت قد حان 
لكي تُعجل صناعــــة البتروكيمياويات في 
الشرق الأوسط من وتيرة تحولها لمواكبة 

الاتجاهات العالمية المتسارعة.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى البنيان قوله خلال منتدى 
جيبــــكا الســــنوي الخامس عشــــر بعد أن 
ألغي العام الماضي بســــبب الجائحة إنه 
”رغــــم حرص الجهات المؤثرة على التكيف 
بســــرعة مع الواقع الجديــــد، لكن لا تزال 
هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لمواكبة 

الاتجاهات العالمية“.
وأكــــد أن هنــــاك ضرورة للاســــتفادة 
من المنصــــة الإلكترونية لجيبــــكا، لإعادة 
تعريــــف وإعادة تشــــكيل وإعــــادة ابتكار 
جوانب مختلفة مــــن الصناعات، للمضي 
قدما بنجاح نحو المســــتقبل بسرعة أكبر 

وبصورة أكثر ثقة وتأكيدا.
ويمثــــل اتحــــاد جيبكا الذي تأســــس 
فــــي 2006 قطــــاع الصناعــــات التحويلية 
ويُعبر  الخليــــج،  فــــي  للهيدروكربونــــات 
عــــن المصالــــح المشــــتركة لأكثر مــــن 250 
والصناعــــات  بالقطــــاع  عضــــوا  شــــركة 
المرتبطة بها، والمســــؤولة عن إنتاج أكثر 
مــــن 95 فــــي المئة مــــن الكيمياويــــات في 

المنطقة.

ويعتقد البنيــــان نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة ســــابك الســــعودية أن هناك 
دورا حيويــــا يجــــب أن تؤديــــه صناعــــة 
الكيمياويــــات والبتروكيمياويــــات في ما 
يتعلــــق بتنفيذ اســــتراتيجيات حكومات 

بلدان الخليج للحياد الكربوني.
ويتطلــــب الاقتصــــاد الدائــــري العمل 
ضمن إطــــار تعاونــــي لتحقيــــق التنمية 
فــــي اقتصــــادات الخليج، ويحتــــاج ذلك 
إلى التنســــيق على مستويات عدة تشمل 
البنية التحتية والنقل والتصنيع وإنتاج 

الغذاء.

وقال البنيان إن ”مهمة إزالة الكربون 
وتحقيق الاقتصاد الدائري لا تقتصر على 
شــــركة واحــــدة أو حتى صناعــــة واحدة 
فحســــب، بل هــــي مهمة المجتمع بأســــره 
والاقتصاد بشــــكل عام، ويجــــب أن يكون 
الحل من خــــلال التعاون الشــــامل، ليس 
فقــــط داخل صناعــــة الكيمياويــــات ولكن 
أيضا عبر القطاعــــات الصناعية المختلفة 

في سلسلة القيمة“.
قطــــاع  يشــــهد  أن  المرجــــح  ومــــن 
البتروكيمياويــــات نمــــوا كبيــــرا خــــلال 
السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى أكثر 
مــــن 2.3 مليار طن في عام 2026 خصوصا 
مع دخول 1158 مصنعا جديدا للتشــــغيل 

بحلول عام 2030.
والإمــــارات  الســــعودية  وتســــعى 
لتوســــيع  والكويــــت  عمــــان  وســــلطنة 
المكــــررة  المنتجــــات  مــــن  طاقتهــــا 
والبتروكيمياويــــات، إضافــــة إلى تطوير 
الإنتــــاج  لتصديــــر  تســــويقية  وحــــدات 
للخارج وتوســــيع حصصها في الســــوق 

العالمية.

هيئـــة  فرضـــت  (إيطاليــا) –  ميلانــو   
مكافحـــة الاحتـــكار الإيطاليـــة الخميس 
غرامة قدرها 1.13 مليار يورو (1.3 مليار 
دولار) علـــى أمـــازون، متهمـــة الشـــركة 
الأميركيـــة باســـتغلال مركزهـــا المهيمن 
ضد البائعين المســـتقلين علـــى منصتها 
الإلكترونية، في انتهاك لقواعد المنافســـة 

داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.
وســـرعان ما رفضت أمـــازون القرار، 
وقالت فـــي بيان إنهـــا ”لا توافق إطلاقا 
علـــى قرار المنظم الإيطالي وستســـتأنف 
الغرامـــات  ووصفـــت  القـــرار“،  هـــذا 
والتعويضات المقترحة بأنها ”غير مبررة 

وغير متناسبة“.
وأشـــار عملاق وادي السيليكون إلى 
أن أكثـــر من نصـــف المبيعات الســـنوية 
في إيطاليا تأتي من الشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة التي لديها إمكانية الوصول 

إلى قنوات أخرى لبيع سلعها.
وتعـــد الغرامـــة واحـــدة مـــن أكبـــر 
الغرامـــات التي تم رفعها في أوروبا ضد 
عملاق البيـــع بالتجزئة عبـــر الإنترنت، 
والتي توســـعت بشكل خاص في إيطاليا 
خـــلال الإغـــلاق الاقتصـــادي الـــذي منع 
الســـكان من الذهاب إلى المتاجر لشـــراء 

سلع تعتبر غير ضرورية.
وكانـــت أوروبـــا رائدة فـــي الجهود 
المبذولة لكبح جماح شركات التكنولوجيا 
غرامـــات  فـــرض  وأشـــهرها  الكبـــرى، 
بمليارات الدولارات على شركة غوغل في 

ثلاث قضايا لمكافحة الاحتكار.
ويكتســـب هذا الدفع زخما في جميع 
أنحاء العالـــم حيث يتصـــدى المنظمون 
والمشـــرعون للعمالقـــة الرقميين بشـــأن 
اتهامـــات بـــكل شـــيء بـــدءًا مـــن خنق 
المنافســـة وصـــولا إلـــى الفشـــل في منع 

ظهور المحتوى الضار على منصاتهم.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار 

الإيطالية إن ”أمازون طلبت 
من البائعين الخارجيين 

استخدام خدمتها 
اللوجستية الخاصة 

فولفيلمينت باي 

أمازون“، ممـــا يضر بالمنافســـين ويعزز 
مكانتها.

التجـــارة  عمـــلاق  أن  وأوضحـــت 
الإلكترونية منع البائعين الخارجيين من 
الوصول إلى برنامج أمازون براي ، ”مما 
يسهل البيع لأكثر من 7 ملايين مستهلك“.

البائعـــين  هـــؤلاء  أن  يعنـــي  وهـــذا 
مســـتثنون أيضا من الأحـــداث الخاصة، 
بمـــا في ذلك عـــروض الجمعة الســـوداء 
واثنين الإنترنت وعروض برايم داي، مما 
يقلـــل من فرص ظهور عناصـــر البائعين 

على أنها ”عرض مميز“.
وقالـــت الهيئـــة ”أظهـــر التحقيق أن 
مثل هـــذه الفوائـــد ضرورية لاكتســـاب 
الرؤية وتعزيز المبيعات، وبالتالي لنجاح 

عروض البائعين على منصة أمازون.
وأمـــرت الســـلطات التنظيمية الشـــركة 
الأميركية بمنح مزايـــا المبيعات والرؤية 
علـــى منصتها الرقميـــة لجميع البائعين 
الخارجيين القادرين علـــى تلبية معايير 

خدمة برايم 
الخاصة بها 

والتي 
يجب أن 
تنشرها.
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السنة 44 العدد 12266 اقتصاد

عدد الطائرات 

المتوقفة عن العمل 

ارتفع إلى أكثر من 170

علي رضا برخور

أحصينا 51 شركة 

لإعادة إحيائها بالشراكة 

مع القطاع الخاص

أحمد زغدار

رغم مساعي التكيف 

مع الواقع الجديد، لكن 

علينا بذل جهود أكبر

يوسف البنيان

تختزل شــــــكوى إيران مــــــن تهالك 
نصف أســــــطول طائراتها التجارية 
ــــــى الحصول على  لعــــــدم قدرتها عل
الصعوبات  مــــــدى  ــــــار،  الغي قطــــــع 
ــــــت محاولاتهــــــا  ــــــي كبل ــــــة الت المالي
اليائسة لاستيراد السلع والبضائع 
الضرورية من الخــــــارج بفعل قيود 
الحظر الأميركي، الذي شــــــل نشاط 

قطاع النقل الجوي في البلاد.

قطاع التكرير في الخليج

أمام حتمية مواكبة

طفرة التكنولوجيا

غرامة إيطالية قياسية

على أمازون لانتهاكها

قواعد المنافسة

الجزائر تكافح لإخراج الشركات الصناعية
ر

ّ

الحكومية من دائرة التعث

الحظر الأميركي يصيب قطاع النقل

الجوي في إيران بالشلل
أكثر من نصف الطائرات المدنية متهالكة لعدم توفر قطع الغيار

حتى تخريد الطائرات مكلف

الجهود دة فـــي
التكنولوجيا ت
غرامـــات ـرض 
شركة غوغل في

تكار.
 زخما في جميع
صـــدى المنظمون
لرقميين بشـــأن
ـــدءًا مـــن خنق
الفشـــل في منع

منصاتهم. ى
لاحتكار
بت

علـــى منصتها الرقميـــة لجميع البائعين 
الخارجيين القادرين علـــى تلبية معايير 

خدمة برايم 
الخاصة بها

والتي
يجب أن 
تنشرها.



 دمشــق – يكافـــح العســـل الســـوري 
لاســـتعادة مكانته علـــى الرغم من المطبات 
الكثيرة التي تواجه معظم النحالين، ومن 
أبرزهـــا ارتفاع الأســـعار وتكاليف الإنتاج 

وغياب الدعم الحكومي.
وشـــكلت الحرب التي شهدتها سوريا 
منذ 2011 بين نظام بشار الأسد والمعارضة 
الســـورية المدعومـــة مـــن تركيا كابوســـا 
للنحالـــين، حيـــث كانـــت معظـــم عمليات 
إنتاجهـــم تنـــدرج ضمن مســـعى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، والفائض 

كان يذهب للتصدير.

ورغم أن تحســـن الوضـــع الأمني في 
عدة محافظات اشتهرت بإنتاج العسل، من 
بينها محافظتا درعا وحماة، سمح للآلاف 
من العائلات النازحة بالعودة إلى منازلهم 
وإعـــادة إحيـــاء أعمالهم، لكنهـــم يجدون 
صعوبة بالغة فـــي تحقيق طموحاتهم في 

هذه الصناعة.
ودعا مربو النحل في حماة إلى إيجاد 
جهة متخصصة في مجال تســـويق إنتاج 
العســـل وضبـــط مواصفاتـــه، مـــع إقامة 
جمعية خاصة بمربـــي النحل تتبع اتحاد 
الفلاحين، إضافـــة إلى إقامـــة مهرجانات 
الحمـــوي  العســـل  لترويـــج  متخصصـــة 
ومنتجات المناحل من شمع وحبوب الطلع.

ويقول بعض المربين ومنهم ثائر كوسا 
وحســـام العبيسي وطلال الأحمد من ريف 
حمـــاة، إن ثمـــة صعوبات عديـــدة تواجه 
عملهم وليس لهـــم الإمكانيات المادية لكي 

يستعيدوا نشاطهم.
وأكد كوســـا فـــي تصريحـــات نقلتها 
وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية أن أهم 
التحديات التي تعترض المربين في حماة، 
هو ارتفاع تكاليـــف الإنتاج كخلايا النحل 
الفارغـــة المصنوعـــة من الخشـــب، فضلا 
عن صعوبـــة تصريف المنتـــج وانخفاض 

أسعاره.

وفي ظل انحدار العملة المحلية والأزمة 
المالية والاقتصادية التي تعيشـــها سوريا 
تحت وطأة العقوبـــات الأميركية الخانقة، 
تشـــير التقديرات إلى أن سعر الكيلوغرام 
الواحد من العسل يتراوح بين 18 و25 ألف 

ليرة (7.2 دولار ونحو عشرة دولارات).
وهـــذا الســـعر يبـــدو عاليـــا قياســـا 
بمســـتوياته قبل الحرب، عندما كان سعر 
صـــرف الـــدولار الواحد يبلغ فـــي أقصى 

الحالات 50 ليرة.
تقلبـــات  أن  العبيســـي  ويعتقـــد 
الظـــروف المناخيـــة تشـــكل إحـــدى أهـــم 
الصعوبـــات التـــي تعترض هـــذه المهنة، 
كمـــا أن عمليـــة ترحيل الخلايـــا من مكان 
إلـــى آخر ترهق المربـــي وتزيد من تكاليف 

الإنتاج.
وقال إن ذلك ”يتطلـــب تأمين محميات 
طبيعية لتربية النحل وزراعتها بالنباتات 
العطريـــة، وإكثار ســـلالات النحل المحلي 
نظـــرا لمقدرته علـــى التأقلم مـــع الظروف 

البيئية والمناخية“.
ويقول خبـــراء القطاع إن تلك العوامل 
قد تقف حجر عثـــرة أمام تحقيق قفزة في 
الســـنوات المقبلـــة إذا لم يتم تـــدارك الأمر 
ســـريعا، في ظل الظـــروف المالية الصعبة 
واشـــتداد المنافســـة فـــي عدد مـــن بلدان 

المنطقة.
وذكر اتحاد النحالين العرب في تقرير 
نشـــره في وقت ســـابق هذا العام، أنه مع 
اشـــتداد الحـــرب عـــام 2013 وصـــل عـــدد 

الخلايا إلى أقل من 150 ألف خلية.
وأشـــار التقرير إلى أن تراجع نســـبة 
الإنتاج شـــكل صدمة كبيرة للنحالين، بعد 
أن كانـــوا منتجين ومصدرين ومنافســـين 

أقوياء في هذا القطاع.
مربـــو  أســـس  درعـــا  مدينـــة  وفـــي 
النحـــل تحت إشـــراف الشـــريك التنفيذي 
لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة التابعـــة للأم 
المتحـــدة (فـــاو)، اتحاد النحالـــين العرب، 
رابطـــة منتجي العســـل لضمـــان معايير 
جـــودة المنتـــج عبـــر فحص العينـــات في 
مخابرهـــم وإنشـــاء قنوات مع الأســـواق 

المحلية.
وقال مايك روبســـون، ممثـــل المنظمة 
فـــي ســـوريا، ”نعمل مـــع شـــركائنا على 
مســـاعدة النـــاس في بنـــاء حياتهـــم بعد 

الأزمـــة، وخاصة مـــن خلال قطـــاع إنتاج 
العسل“.

وقبل الأزمة كانت ســـوريا تنتج قرابة 
ثلاثة آلاف طن من العسل سنويا، معظمها 
معـــد للتصديـــر فـــي الأســـواق العربيـــة 
والأوروبيـــة، بيد أن الأمـــور انقلبت ليس 
على مربي النحل فحســـب، بل أيضا حتى 
علـــى الدولة التي كانت تجنـــي عوائد من 

بيعه في الخارج.
وأوضـــح فايز هنداوي، رئيس شـــعبة 
النحـــل في مديرية زراعـــة حماة، أن تربية 
النحـــل عـــادت إلـــى التعافي فـــي عدد من 
مناطق ريف المحافظة الشـــمالي كصوران 
وطيبة الإمـــام ومعردس وحلفايا. وقال إن 
”عدد الخلايا بلغ 60 ألفا، بينما تجاوز عدد 

المربين 2300 مرب“.

وتظهر بيانـــات وزارة الزراعة أن عدد 
خلايا النحـــل بمناطق ســـيطرة الحكومة 
يصـــل إلى نحو 350 ألـــف خلية، وهي أقل 
من التي كانت متوفرة قبل الحرب والبالغة 

600 ألف خلية.

ولفـــت هنـــداوي إلى أن حمـــاة تعتبر 
واحـــدة من البيئات الحاضنة والمشـــجعة 
لتربية النحل، ولاسيما أن إنتاجها تجاوز 

خلال الموسم الحالي 420 طنا.

وأشـــار إلى أن شـــعبة النحل بالمنطقة 
نفذت العديد مـــن البيانات العملية لكيفية 
مكافحة الدبابير، وإقامة المصائد والطعوم 
الســـامة والقيام بعمليـــات مكافحة الآفات 
التـــي تهـــدد النحـــل، إضافة إلـــى تقديم 
الارشـــادات للمحافظـــة علـــى الخلايا في 

فصل الشتاء.
وأكـــد أن طوائف النحـــل في المحافظة 
بحالـــة صحيـــة جيـــدة، وذلك مـــن خلال 
المســـتمر  والرقابـــي  الإرشـــادي  الـــدور 
للشـــعبة لمربـــي النحـــل، وبهـــدف تطوير 
واقـــع عملهم ومواجهـــة الصعوبات التي 

تعترضهم.
وخـــلال موســـم العـــام الماضي وصل 
إنتاج العســـل إلى حوالي 1900 طن، حيث 
كان متوســـط إنتاج الخلية الواحدة بين 3 

و5 كيلوغرامات. أما متوسط إنتاج الخلايا 
الحديثة فكان بين 3 و8 كيلوغرامات.

الزراعـــي  القحـــط  ســـنوات  وبعـــد 
وتأثيـــره علـــى النحل، يؤكد المســـؤولون 
هـــذا  فـــي  ملحوظـــا  تحســـنا  ثمـــة  أن 
النشـــاط، تجلـــى من خـــلال إقامة معرض 
خـــاص بالعســـل هـــو الأول مـــن نوعـــه، 
شـــارك فيـــه 34 نحالا مـــن القطاعين العام 
والخـــاص من مختلف المـــدن والمحافظات 

السورية.
وعرض المشاركون بالمعرض الذي أقيم 
مؤخرا في العاصمة دمشق منتجاتهم من 
العســـل، إضافـــة إلى مســـتلزمات الإنتاج 
وخلايـــا النحـــل الخشـــبية والصناعـــات 
الطبية والغذائية مـــن المواد التي ينتجها 

النحل.

 جنوب الشــرقية (عمــان) – دشنت عُمان 
مرحلــــة جديــــدة من مشــــاريع الاســــتزراع 
الســــمكي ضمــــن جهــــود تنميــــة القطاع، 
لتخفيف الضغــــوط على المصائد الطبيعية 
والمســــاهمة في زيــــادة الإنتــــاج، كون هذه 
الطريقــــة إحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي 

في البلاد.
وأطلق خلفان الشــــعيلي وزير الإسكان 
والتخطيــــط العمراني الخميــــس، عمليات 
مشــــروع اســــتزراع الروبيــــان تجاريا في 
مزرعــــة قرون بولاية جعلان بني بوحســــن 
بمحافظة جنوب الشــــرقية بتكلفة بلغت 20 

مليون ريال (52 مليون دولار).
ويعد المشــــروع واحدا من 90 مشروعا 
كانــــت الحكومة قد أعلنــــت عنها في 2018، 

حيث مــــن المتوقع أن تســــاعد على تطوير 
القطاع ضمن برنامج متكامل يشمل الصيد 
الحرفي والتجاري والاســــتزراع الســــمكي 

والتصنيع والتصدير.
وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع 
الثروة الســــمكية ضمن القطاعات الواعدة 
لتعزيــــز التنويــــع الاقتصادي فــــي البلاد، 
مــــن خلال إدراجه ضمن الخطة الخمســــية 

التاسعة التي تنتهي في العام المقبل.
والثــــروة  الزراعــــة  وزارة  وأقامــــت 
الســــمكية العديد من الدراسات والنقاشات 
خلال العامين الأخيرين لاستكشاف الفرص 
التي تدعم القطاع، وفق الخطط الإصلاحية 
التــــي تنفذها الحكومة بعــــد تراجع عوائد 

الدولة من صادرات النفط والغاز.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
أنه من المتوقع أن تصــــل الطاقة الإنتاجية 
للمشــــروع الذي بني على مساحة تبلغ 500 
هكتار عند اكتمال تشغيله الكامل إلى 4600 
طن ســــنويا بحلــــول 2023، فيما ســــتصل 
الطاقــــة الإنتاجية خلال العــــام القادم إلى 

2100 طن.
ويحتوي المشــــروع والــــذي يمدّ بمياه 
البحر عبــــر قناة دخول للميــــاه بطول 300 
متر داخــــل البحر وأخــــرى بقناة تصريف 
الميــــاه بعد مروره بمحطــــة معالجة تضمن 
عــــودة ميــــاه البحــــر بمواصفــــات مطابقة 
للاشــــتراطات البيئية المعمــــول بها محليا 

ودوليا.
كما يحتوي على وحــــدة رعاية أمهات 
الروبيان والتاج البيوض بسعة 1.2 مليار 
يرقــــة روبيان، ووحــــدة تخصيب البيوض 
وإنتــــاج اليرقــــات بســــعة 400 مليون يرقة 
روبيان، ووحدة حضانة يرقات بســــعة 250 
مليون زريعة روبيان، و230 حوض تسمين 
تبلغ مســــاحة الحوض الواحد 5 آلاف متر 

مربع.
ويشــــتمل أيضــــا علــــى مرفــــق للفــــرز 
والتبريد ومكاتــــب إدارية ومخازن متعددة 
الأغراض وورش خاصة بالصيانة ومجمع 
ســــكني بكامل مرافقه للعاملــــين بالمزرعة، 
التــــي ســــتكون نقطــــة انطلاقــــة ومصدرا 
للباحثين الأكاديميين في مجال الاستزراع 
الســــمكي ولبنــــة للتطويــــر وإنشــــاء مركز 
للتدريب في مجال استزراع الأحياء المائية 

وإجراءات الأمن الحيوي.
وتعــــد المزرعــــة باكــــورة اســــتثمارات 
شــــركة تنمية أســــماك عُمان التابعة لجهاز 

الاســــتثمار العُماني في مشاريع استزراع 
الروبيان.

ويقول المسؤولون إن المشروع الجديد 
يمهّــــد الطريق لمشــــاريع اســــتزراع أخرى 
مســــتقبلا، ستقام على سواحل بحر العرب 

في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وفي ســــبتمبر الماضــــي، أطلقت وزارة 
مشــــروعا  والســــمكية  الزراعيــــة  الثــــروة 
طموحــــا يتعلــــق بالاســــتزراع الســــمكي، 
يهدف إلى زيادة إنتاجية وتوطين نوع من 
الرخويات يسمى ”أذن البحر“ ويطلق عليه 
محليا اســــم ”الصفيلح العماني“ في بيئته 

الأصلية.
وبلغــــت تكلفــــة المشــــروع الممــــول من 
صندوق التنمية الزراعية والســــمكية 260 
ألف دولار، وســــيكون في مواقع الاستفادة 
المحددة في ولايتي مرباط وسدح بمحافظة 

ظفار وولاية الجازر ومحافظة الوسطى.
لبلورة  جهودهــــا  الحكومــــة  وعــــززت 
خارطة طريق لتطوير الصناعة الســــمكية 
عبــــر تدشــــينها فــــي ديســــمبر 2019 أكبر 
مزرعة أسماك في الشرق الأوسط، في إطار 
محاولات تنويــــع مصادر الدخــــل وتعزيز 
اســــتدامة النشاطات الاقتصادية بعيدا عن 

عوائد صادرات الطاقة.

 أبوظبي – أعلنت شـــركة أدنوك للحفر 
المدرجة فـــي بورصة أبوظبـــي الخميس 
عـــن توقيـــع اتفاقية مـــع شـــركة أدنوك 
البرية لمواصلة تقديم خدماتها في مجال 
حفـــر وصيانة وتهيئة الآبـــار والخدمات 

المرتبطة بها لمدة خمس سنوات.
وتهـــدف الاتفاقيـــة البالغـــة قيمتها 
الإجماليـــة نحـــو 3.8 مليـــار دولار إلـــى 
تعزيز كفاءة أطقم العمل وتقليل زمن نقل 
منصات الحفر وتحســـين جداول عمليات 
الصيانـــة، مما يعود بالنفـــع على أدنوك 

للحفر وأدنوك البرية.
واعتبر المســـؤولون في الشـــركة أن 
الاتفاقية تؤكد المكانة الفريدة التي تحظى 
بها أدنوك للحفر كمزود حصري لخدمات 
حفـــر وتهيئة الآبـــار لشـــركات مجموعة 
أدنوك وخطط النمو والتوســـع الطموحة 
التـــي تنفذهـــا ذراعهـــا المتخصصة في 
أعمال البنيـــة التحتية فـــي قطاع النفط 

والغاز.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الصيعري  عبدالرحمـــن  إلـــى  الرســـمية 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة قولـــه، إن 
”ترسية العقد على أدنوك البرية سيسهم 
في تعزيز الشراكة المتميزة التي استمرت 

على مدار 50 عاما“ بين الطرفين.
وأضاف ”سنعمل معا لتعزيز وزيادة 
القيمة لأدنوك ودولـــة الإمارات وتحقيق 
أهداف استراتيجية أدنوك 2030 والمتمثلة 
فـــي زيادة ســـعتها الإنتاجية مـــن النفط 
الخـــام والمســـاهمة في تحقيـــق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز“ للبلد الخليجي.

وأشـــار الصيعـــري إلـــى أن اعتماد 
التكنولوجيا الحديثـــة والتحول الرقمي 
من أهم مرتكزات الاتفاقية، حيث تواصل 
أدنـــوك للحفر تحســـين الفعالية وتحفيز 
فـــرص النمو وتقليص البصمـــة البيئية 

لعملياتها.
وعقـــب الإدراج الناجـــح لحصـــة من 
أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية 
فـــي الثالث مـــن أكتوبر الماضـــي، أعلنت 
أدنـــوك للحفر عـــن أرباحها في العاشـــر 
مـــن نوفمبر الماضي، حيث ســـجّلت نموا 
قويا خلال الربع الثالث والأشهر التسعة 

الأولى من هذا العام.

وتعد أدنوك للحفر الشـــركة الوطنية 
الوحيـــدة في المنطقة التـــي تقدم خدمات 
متكاملة لحفر وتهيئة آبار النفط والغاز.

ومنـــذ العـــام 2018 حققـــت الشـــركة 
وفورات تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار 

من خلال تسليم عدد من الآبار لزبائنها.
وفـــي أكتوبـــر الماضي، دخـــل مناخ 
الاســـتثمار بأبوظبـــي مرحلـــة مهمة مع 
اســـتكمال إدراج أدنـــوك للحفـــر بنجاح 
في مؤشـــرات أم.أس.ســـي.أي للأسواق 
الناشـــئة في خطوة تستهدف من خلالها 

مضاعفة تدفق الأموال.
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الربيان المقامة بجعلان بني بوحسن 

في محافظة جنوب الشرقية

الجمعة 2021/12/10 

11السنة 44 العدد 12266 اقتصاد

التحول الرقمي من أهم 

مرتكزات الاتفاقية مع 

أدنوك البرية

عبدالرحمن الصيعري

نعمل مع شركائنا على 

دعم النحالين لبناء 

حياتهم بعد الأزمة

مايك روبسون

ن مرحلة جديدة 
ّ

مسقط تدش

في مشاريع الاستزراع السمكي

أدنوك للحفر تبرم

صفقة في مجال الآبار

بقيمة 3.8 مليار دولار

نحالو سوريا يخوضون معركة شاقة للنهوض بإنتاج العسل
القطاع يعاني من قلة الدعم الحكومي وارتفاع الأسعار وغياب برنامج واضح للتسويق

في مملكة النحل.. العسل أشكال وألوان

تتعالى أصــــــوات مربي النحل فــــــي المناطق الخاضعة لســــــيطرة الحكومة 
ــــــي تعترض أعمالهم في  الســــــورية، محذرة مــــــن التحديات والصعوبات الت
طريق استعادة نشاط إنتاج العسل، وطالبوا بتفكيك العقبات أمام تسويقه 
في الســــــوق المحلية، خاصة مع ظهور بوادر تعافي نشــــــاط يشكل المصدر 

الوحيد للكثير من الأسر في الأرياف.

مرحلة التذوق ستكون أفضل مراحل الإنتاج الممتعة

1900
طن كمية إنتاج العسل في العام 

الماضي قياسا بنحو 3 آلاف طن 

قبل الأزمة



 لنــدن – الرهـــان مســـتقبلا ســـيكون 
على الفن الرقمي، فهـــو بنظر الكثيرين 
الفن المواكب للعصر، لاسيما مع الإقبال 
الأخير علـــى الأعمـــال الفنيـــة الرقمية 
التـــي تمثل رمـــوزا لا تقبل الاســـتبدال 
(NFT) والتـــي تجمع بـــين الإبداع الفني 
والعلمـــي، وتتيح إمكانيـــة التحقق من 
أصولها باستخدام تقنية البلوك تشين، 
التي تلعب دورا في حماية الفن والأزياء 

والملكية الفكرية.
تغيـــر قطـــاع الفـــن منـــذ جائحـــة 
كوفيـــد – 19، حيـــث ســـاهمت الجائحة 
في تســـريع عملية التحول الذي نشهده 
حاليا، مستفيدا من التقدم التكنولوجي 
الهائل، ومن وجـــود جيل جديد مواكب 

لأبرز التقنيات التكنولوجية.
مطـــولا  تبحـــث  أن  عليـــك  ليـــس 
لتكتشـــف كيف ســـتغير الرموز التي لا 
تقبل الاســـتبدال قواعـــد اللعبة وتتيح 
للفنانين فرصا أكبر لتســـويق أعمالهم. 
في إيثيروم (Ethereum) وحدها تسببت 
الأنشـــطة المكثفـــة مـــن خلال أوبنســـي 
(OpenSea) فـــي ارتفاع رســـوم التداول 
إلى مســـتويات فلكية. ويقـــول الخبراء 
إنه بسبب من الســـوق، تم تدمير مئات 

المليارات.
مقيـــاس آخر يكشـــف أهميـــة ”إن.
هو حجم التداول المســـجل من  إف.تي“ 
خلال أوبنسي. في المتوسط، يتم تداول 

ما قيمتـــه المليارات من الأعمـــال الفنية 
والمجموعات، تتبادلها الأيدي كل شـــهر. 
ويتم الآن توظيف نشـــاط الـ“إن.إف.تي“ 
في إيثيـــروم بنجاح كبير فـــي منصات 
التعاقـــد الذكيـــة الأخـــرى مثل ســـولانا 

و“بي.إس.سي“.
ورغـــم دخول منافســـين جدد حققت 
إيثيـــروم مركز الريادة ولـــم تتوقف عن 
تقـــديم الابتكارات الخاصة بها، بدءا من 
أعمـــال البانكس المشـــفرة التي هيمنت 
عليها الصور المتقطعـــة المنفذة تلقائيا، 
إلى أفكار البيتكولـــر التي تربط الرموز 
التي لا تقبل الاســـتبدال بـــأدوات العالم 

الحقيقي وصولا إلى أروما.
المتعـــة لا تنتهي أبدا بالنســـبة إلى 
النخبـــة المنتقـــاة مـــن العمـــلاء الذيـــن 

أفسدهم تعدد الخيارات.
من الســـهل قراءة ما يـــدور في ذهن 
مبتكـــري أورومـــا. أولا، حتميـــة الذكاء 
الاصطناعي، خصوصـــا التعلم العميق 
الـــذي يوظـــف لإيجاد تطبيقـــات في كل 
بالاقتصاد  المتعلقة  الصناعيـــة  الميادين 
المـــادي والرقمـــي. ثانيـــا، الاضطـــراب 
الذي تســـببت فيه الرمـــوز التي لا تقبل 
الاســـتبدال ودورهـــا في الفـــن والأزياء 

وحماية الملكية الفكرية.
وبالتالـــي، وفر اندمـــاج الاثنين معا 
الحلـــول التقنيـــة الأفضـــل فـــي القـــرن 
الواحد والعشرين للفنانين الذين أصبح 
بإمكانهم خلق أعمـــال فنية تباع بمئات 

الآلاف من الدولارات.

بالنســـبة إلـــى المســـتخدمين، يمكن 
النظـــر إلى أوروما بمثابة بوابة تشـــمل 
عـــدة جوانب مـــن الرموز التـــي لا تقبل 
الواســـع.  الانتشـــار  ذات  الاســـتبدال 
ويحتـــوي أورومـــا أيضـــا علـــى مكتبة 
مدمجة واســـعة النطاق، وقوالب لإنشاء 
أعمال فنية يمكن ســـكها لاحقا على أنها 

رموز غير قابلة للاستبدال.
بوجـــود هذا المحرك، الذي ينظر إليه 
بمثابـــة القلب النابـــض للمنصة، يمكن 
للمبدعـــين الذيـــن يســـتخدمون تطبيق 
”أوروما كانفاس“ المتطور تســـخير قوة 
الذكاء الاصطناعي بسهولة، مع أو دون 
مشاركتهم من قبلهم، لابتكار أعمال فنية 

فريدة من نوعها.
إحـــدى الميـــزات الهامة فـــي تطبيق 
قمـــاش أورومـــا تتمثـــل فـــي ســـهولة 
متطلبـــات  دون  النســـبية.  اســـتخدامه 
أو مهـــارات تقنيـــة، يمكـــن للمبدعـــين 
إنشـــاء أعمـــال ذات جـــودة احترافيـــة. 
هنا، لا يتم المســـاس بـــأي جانب متعلق 
بالتصميم لأن المحرك المعتمد على الذكاء 
الاصطناعي يقـــوم بكل الأعمال الصعبة 

والمبتكرة.
إضافـــة إلى ذلك، اللوحة القماشـــية 
هي حلقة الوصل بين عائلة نظام أوروما 
الذي يضـــم أســـتوديو أوروما، ســـوق 
ولوحات  نيكســـوس  أورومـــا  أورامـــا، 
أورومـــا. هـــذا النظـــام بمـــا يتيحه من 
تطبيقات يزيد من جاذبية أوروما ويرفع 
من نســـبة المســـتخدمين. وبجود الذكاء 

الاصطناعـــي والوصول إلـــى أي منتج 
مـــن منتجـــات أوروما، تصبـــح المنصة 
أكثـــر تفاعلية، وتقـــدم المزيد من الفرص 

للمستخدم النهائي.
لا شـــك أن مســـتقبل الفـــن تقـــوده 
الآلة، ولهذا الســـبب يعتقد الكثيرون أن 
بيكاسو القادم ســـيكون روبوتا مدفوعا 
بالـــذكاء الاصطناعـــي. إذا كان الـــذكاء 
الاصطناعـــي والتعلم الآلي ســـيحدثان 
تحولا كبيـــرا، فمن المنطقي أن تقوم ’إن.

بإعـــداد منصة إطـــلاق لتلبية  إف.تـــي‘ 
احتياجات المســـتقبل. ومن أجل ضمان 
نجاحها في المســـتقبل تســـتعد أوروما 
لإطـــلاق محرك خاص تقـــول إنه التطور 
الطبيعـــي التالي في أنظمـــة إن.إف.تي: 

عصر الذكاء الاصطناعي.
لـــم لا؟ العالـــم المتعطـــش للأعمـــال 
الفنية التي يتم تنفيذها بواسطة الذكاء 
الاصطناعي، والدليل على ذلك نجاحات 

سابقة.
فـــي عـــام 2018 باعت دار كريســـتيز 
للمزادات قطعة فنيـــة تم تنفيذها رقميا 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي بمبلـــغ 
قياسي بلغ 430 ألف دولار. وفي الحادي 
عشـــر من مـــارس 2021 بيـــع عمل يحمل 
اســـم منشـــأة هيومـــان وان، وهـــو أول 
عمل للرســـام الأميركي مايـــك وينكلمان 
المعروف باســـم بيبل بمبلغ 69.3 مليون 
دولار، ليصبـــح بذلـــك صاحـــب الرقـــم 
القياســـي لأغلى عمل رقمي بتنقية ”إن.

إف.تي“.

بيكاسو القادم.. 

روبوت يسيره الذكاء الاصطناعي
المتعة لا تنتهي بالنسبة إلى عملاء أفسدهم تعدد الخيارات

بيبل صاحب الرقم القياسي لأغلى عمل فني رقمي

لا شــــــك أن مســــــتقبل الفن تقوده 
الآلة، هذا مــــــا يثبته حجم المبيعات 
ــــــة التي تحققها  والأرقــــــام الخرافي
الأعمال الرقمية في المزادات ولهذا 
السبب يعتقد الكثيرون أن بيكاسو 
ــــــا مدفوعا  القــــــادم ســــــيكون روبوت

بالذكاء الاصطناعي.
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اصطناعي
ذكاء

ليس الطقس وحده ما يبعث 
على الكآبة في لندن. منذ اللحظة 

الأولى لدخول الممرات التي تصل بك 
إلى قاعة الوصول في المطار، لن تجد 

وجوها سواء كانت مكفهرة أو باسمة، 
عليك أن تتعامل مع شاشات إلكترونية 

تصل إليها بعد أن تجتاز طابورا طويلا 
من المسافرين. وبدلا من أن تمد جواز 

سفرك لشرطي، تمده إلى سكانر يطلب 
منك أن تحدق في شاشة صغيرة أمامك. 

وبعد ثوان تخالها دهرا، يطلب منك 
أخذ الجواز والاستمرار في طريقك.

ثلاث سنوات فقط كانت كفيلة لتبدل 
كل شيء؛ معظم فروع البنوك التي كانت 

تنشر في الأسواق اختفت ولم يعد لها 
وجود. وإذا نجحت وعثرت على فرع 

للبنك الذي تتعامل معه لن تجد النوافذ 
التي اعتدت على الوقوف أمام واحدة 

منها والتعامل مع موظف بشري. 
اختفى الموظفون، وحلت مكانهم أجهزة 

باردة عليك أن تتعامل معها.
هذا هو الجزء الظاهر من جبل 

الجليد، ما خفي أعظم.
ما يحدث في البنوك يحدث في 

الأسواق وفي وسائل النقل وفي جميع 
المعاملات الحكومية. متاجر تحمل 

أسماء شهيرة تقفل أبوابها، مكتفية 
بالبيع عبر الإنترنت. حتى المطاعم 
بدأت تفقد تدريجيا روادها الذين 

باتوا يفضلون طلب وجباتهم لتصلهم 
للمنزل. وطبيب الأسرة لم يعد يستقبلك 

في عيادته بل من خلال موقع على 
الإنترنت.

كل الحق على كورونا، هذا ما يتفق 
عليه الجميع. ولكن، هل ما يحدث 

هو بفعل كورونا الذي فرض التباعد 
الاجتماعي؟

هكذا يبدو الأمر من الخارج، دعونا 
نتريث قليلا وندقق. كورونا ليس سوى 
مذبّة استخدمتها الحكومات والشركات 

العملاقة ذريعة لفرض التكنولوجيا.
ولكن، لماذا تحتاج الحكومات إلى 

ذريعة، أليست التكنولوجيا شيئا 
جميلا طالما احتفت البشرية به، منذ أن 
اخترع السومريون العجلة وصولا إلى 

الطائرة؟
فوائد التكنولوجيا أكبر من أن تعد، 
والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى؛ 

في الطب، والنقل، والزراعة والبناء، 
والبيئة، والتعليم، الإدارة.. ألا يكفي 

هذا وحده ليكون ذريعة لتبني الحلول 
التكنولوجية؟

عندما نتحدث عن مساوئ 
التكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء 

الاصطناعي والتعلم العميق وتعلم 
الآلة، نقف طويلا عند فقدان الوظائف. 
وهو موضوع اشبع بحثا، وهناك شبه 

إجماع على أن المخاوف من فقدان 
الوظائف مبررة. ورغم ذلك هي من 

أهون الشرور.
طالما أثارت الابتكارات التكنولوجية 

مخاوف من هذا النوع. وهي مخاوف 
مبررة على المدى القصير، ولكنها 
لا تصدم طويلا على المدى البعيد. 
التكنولوجيا التي تتسبب بفقدان 

الوظائف سرعان ما تخلق فرص عمل 
تتجاوز عدد الوظائف المفقودة.

إذن، ما هي المخاوف من تسلل 
التكنولوجيا إلى كل تفاصيل حياتنا، 

صغيرها وكبيرها، ولماذا الأمر مختلف 
اليوم عما كان عليه في الماضي؟

التكنولوجيا، وليس كورونا، 
تسببت بحالة من العزلة يعيشها 

البشر. عزلة لفحت برودتها وجهي من 
اللحظة الأولى التي وطأت بها قدمي 

قاعة الوصول في مطار هيثرو اللندني، 

رغم حشود المسافرين القادمين من 
مختلف بقاع الأرض، جميعهم يحدق 

بشيء واحد؛ الهاتف الذكي.
العالم الاعتيادي من حولهم يفقد 

قيَمَه، وهو ما وصفه عام 1957 الكاتب 
البريطاني كولن ويلسون بـ“فقدان 
القدرة على الدهشة“، حيث تتحول 

الحياة إلى، أو ما يشبه، شاشة السينما 
حين تكون بيضاء.

العزلة التي تحدث عنها ويلسون، 
عزلة وجودية، لا تختلف كثيرا 

عن العزلة التي تحدث عنها ألبير 
كامو، وجان بول سارتر، وأرنست 
همنغواي. هي غالبا عزلة شريحة 
محدودة من المثقفين الذين شككوا 

بجدوى الحياة.
العزلة التي وجدنا أنفسنا فيها 

اليوم، وإن أفقدتنا الإحساس بالدهشة، 
هي عزلة من نوع آخر، فرضت علينا 
بفعل التطور التكنولوجي الحاصل 

وليس بفعل جائحة كورونا.
لنتخيل العالم وقد أصيب بجائحة 

كورونا، بغياب التكنولوجيا الرقمية 
والذكاء الاصطناعي، حتما ستكون 

الخسائر في الأرواح أكبر.
كورونا سرع من تبني الحلول 
التكنولوجية، وكانت مجرد ذريعة 

لتبني تلك الحلول. بكورونا أو دونه ما 
حصل كان سيحصل وإن تأخر بضع 

سنوات. لقد خرج المارد من القمقم ولن 
يستطيع أن يعيده أحد إليه.

غدا أغادر لندن عائدا إلى تونس، 
لأواجه سؤالا طالما وجه لي: ماذا في 
تونس يغريك على البقاء وأنت تحمل 

الجنسية البريطانية؟
 في تونس حانات ومقاه يرتادها 

أناس طيبون، هناك من يتخاصم 
معك، ويعبر عن مشاعره دون تحفظ. 
هناك حارات مليئة بالقطط والكلاب 

المشردة تبحث في القمامة عن طعامها، 
هناك شوارع مليئة بالحفر والمشاعر 

الإنسانية.
أول ما كتبته عن تونس منذ عشرين 

عاما كان بعنوان ”تونس ليست مدينة 
فاضلة، تونس مدينة من لحم ودم 

وعرق“.
في تونس لا أخشى أن أفقد القدرة 

على الدهشة. وفي تونس أتعامل مع 
بشر من لحم ودم وليس مع آلات باردة. 

ولهذا أحب تونس.
نتحدث عن مخاوف من يوم تسيطر 
فيه الروبوتات على حياة البشر، بينما 

الأجدر أن نتحدث عن مخاوف من 
تحول البشر إلى روبوتات مبرمجة، 

تتقن القيام بكل المهام التي توكل إليها، 
وتفقد مهارة التواصل مع الآخرين.

 كل شيء في حياتنا أصبح 
افتراضيا، أو في طريقه ليصبح 

افتراضيا: المدرب الشخصي، الطبيب، 
المدرس.. حتى الأصدقاء هم اليوم 

أصدقاء افتراضيون. المجتمعات تسير 
بسرعة ودون وعي لتصبح مجتمعات 

افتراضية أشبه ما تكون برواية من 
روايات الخيال العلمي.

العالم أصبح ذكيا، أو في طريقه 
ليصبح ذكيا، نعم. ولكن، ماذا ربحنا 

وماذا خسرنا؟

العالم أصبح ذكيا.. ولكن، 

ماذا ربحنا وماذا خسرنا؟

نتحدث عن مخاوف من يوم 

تسيطر فيه الروبوتات على حياة 

البشر بينما الأجدر أن نتحدث 

عن مخاوف من تحول البشر إلى 

روبوتات مبرمجة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

ك

 لنــدن - اســـتخدمت جامعة بيتســـي 
كادوالدر البريطانية الذكاء الاصطناعي 
الإصابـــة  تشـــخيص  فـــي  للمســـاعدة 
بسرطان البروســـتاتا، في خطوة يمكن 
أن تساهم في تطوير تقنيات التشخيص 

وإنقاذ حياة المرضى.
للمـــرة الأولى في المجـــال الطبي في 
المملكة المتحدة، يقوم برنامج باستخدام 
خوارزميـــات للكشـــف عـــن الســـرطان. 
استطاع تشخيص المصابين من بين 105 

مرضى في شمال ويلز.
عن أخصائي  ونقلت الـ“بي.بي.سي“ 
الأورام محمد أسلم قوله إن هذه التقنية 

سوف ”تغير قواعد اللعبة“.

يُعـــرف  الـــذي  التطبيـــق،  ويقـــوم 
بمنصة غالين  (Galen) وطورته شـــركة 
آيبيكـــس المختصة بالتحاليـــل الطبية، 
بتحليل شـــرائح عليها عينات أخذت من 
بسرطان  بإصابتهم  يشـــتبه  أشـــخاص 

البروستاتا.
وقال أسلم إن فحص الشرائح بشكل 
يدوي يســـتغرق ســـاعة، لكن باستخدام 
التطبيق يمكن تشخيص السرطان خلال 

دقائق.
وأضـــاف أن الزمن ليـــس هو مجال 
البحـــث، بل نوعية العمـــل، حيث يعتبر 
تطبيـــق ”غالين“ بمثابـــة أخصائي آخر 

يقوم بكل المهام ويقدم النتائج جاهزة.

وقال أســـلم إن أهمية التطبيق الذي 
يختصر وقت التشخيص تكمن في دقته، 
حيث يكون السرطان أحيانا من الصغر 
بحيـــث لا يرى. كذلك فـــإن أخذ العينات 
قـــد يكون مؤلما جدا، ويقلل التشـــخيص 

الدقيق من الحاجة لتكرار العملية.
قراءة  الاصطناعي  الذكاء  ويستطيع 
عدة شـــرائح لعينات من عدة مرضى في 
خلال دقائق، ثم يقوم بتصنيف العينات 
باســـتخدام نظام ينبـــه الأخصائي إلى 

الحالات الأكثر إلحاحا.
وفي حـــال ارتفاع احتمالية الإصابة 
بالســـرطان يظهر اللـــون الأحمر، بينما 
يشـــير اللون الأصفر إلـــى الحالات التي 
تتطلـــب تحقيقـــا إضافيا، أمـــا إذا جاء 
الضـــوء أخضر فهذا يعنـــي عدم وجود 

خلايا سرطانية.
ويظهـــر نظـــام الـــذكاء الاصطناعي 
أيضا درجـــة خطورة الورم، وما إذا كان 

سيصبح أكثر شراسة.
ويقول أســـلم إن المشـــكلة مع عينات 
البروســـتاتا أن استخلاصها مؤلم جدا، 
فـــإذا لم تكن العينة على ما يرام لا يمكن 
تقييمهـــا جيدا، وفـــي هـــذه الحالة إما 
يخطـــئ الطبيب تشـــخيص الســـرطان، 
ولهذا نتائـــج كارثية، أو عليه أخذ عينة 

جديدة.
وأضـــاف ”نحـــن نعاني مـــن نقص 
في خبراء فحوص الأورام، لا نســـتطيع 
أن نخصـــص شـــخصين لفحـــص نفس 

العينات، لكن مع هذه التقنية نســـتطيع 
وتقـــوم  أحدهمـــا،  عـــن  الاســـتعاضة 
التقنية بمقام أخصائي آخر يســـاعد في 
التشـــخيص“، مؤكدا أن النظام الجديد 
ســـيقلل الخطأ في التشـــخيص بشـــكل 

كبير.
الموضوع مثير جدا، وفق أسلم الذي 
قال ”بقينا لمئات الســـنين ننظر للعينات 
عبـــر المجهـــر. مـــع توظيـــف الفحـــص 
والخوارزميـــات  الرقمـــي  الســـرطاني 
ندخل القـــرن الواحد والعشـــرين فعلا، 
مـــن خـــلال التشـــخيص بشـــكل أكثـــر 

موضوعية“.
ويجري تشخيص أكثر من 2500 رجل 
البروستاتا  بســـرطان  بالإصابة  سنويا 
فـــي منطقة ويلز حيث تم تطوير النظام، 
ويمـــوت 600 شـــخص ســـنويا نتيجـــة 
الإصابـــة بهذا المرض. ويأمل أســـلم أن 

يستخدم البرنامج في أنحاء البلاد.
وتجـــرى التجـــارب لمعرفـــة مـــا إذا 
كان بالإمـــكان اســـتخدام نفـــس النظام 
لتشخيص ســـرطان الثدي، وقد أجريت 
والخطـــوة  صغيـــرة،  أوليـــة  دراســـات 
القادمة ستكون البدء بتشخيص سرطان 

الثدي في ظروف سريرية.
وقال أســـلم إن ”نقطـــة البداية كانت 
بسرطان البروســـتاتا، وأعتقد أن لدينا 
دليـــلا على المفهوم وأنـــه قابل للتطبيق 
بشـــكل جيد. مشـــروعنا القـــادم يتعلق 

بسرطان الثدي“.

سرطان البروستاتا: الخوارزميات {تغير قواعد اللعبة}

النظام الجديد سيقلل الخطأ في التشخيص بشكل كبير
عزلة فرضتها الجائحة أم فرضتها التكنولوجيا

العالم متعطش للأعمال 

الفنية التي يتم تنفيذها 

بواسطة الذكاء الاصطناعي، 

وذلك بدليل نجاحات سابقة

@
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 الريــاض - تختتم الجمعة العاشـــر من 
ديســـمبر فعاليات مؤتمر الرياض الدولي 
الفلســـفي الذي افتتح الأربعاء بجلســـتين 
شارك فيهما فلاسفة ومفكرون من مختلف 

جنسيات العالم.
وبمناسبة هذا المؤتمر الأول من نوعه 
في الســـعودية أكد رئيس المؤتمر العالمي 
للفلســـفة لـــوكا ماريا ســـكارانتينو خلال 
مشـــاركته في المؤتمر، أن دعوة الفلاســـفة 
إلى المملكـــة لها أثر كبير يتجاوز حدودها 
إلى بقية دول العالم، مشيداً بدور الجزيرة 
العربية منذ الأزل في نقل الثقافات والعلوم 
الفلســـفية، حيث كانت جسراً ثقافياً لربط 

العالم العربي ببقية دول العالم.
وفي جلســـة بعنـــوان ”نقل الفلســـفة 
وابتـــكار نمـــاذج تعليميـــة جديـــدة لعالم 
متغيّـــر“، ركـــز المشـــاركون علـــى الأطـــر 
فـــي  للفلســـفة  المعاصـــرة  التعليميـــة 
التعليـــم الثانوي والعالـــي، بالإضافة إلى 
مقترحات مناهج جديدة لتعليم الفلســـفة، 
والإمكانيـــات المقارنة لتعليم الفلســـفة في 
مختلف السياقات الجغرافية والمجتمعية.

الأميركـــي  الفيلســـوف  وتحـــدث 
كريســـتوفر فيلبـــس عـــن أهميـــة إتاحـــة 
الفرصة للأطفـــال، والتأكيـــد على وجوب 
قيادتهـــم في الكثير مـــن المجالات، لأنه من 
الممكـــن أن يكوّنـــوا كلمات معبـــرة يتعلم 
منهـــا الكبار، داعياً إلـــى التقليل من فكرة 
أن الأطفال ليســـوا فلاسفة، بينما تحدثت 
ومديرة  ومؤسســـة  التربوية  المستشـــارة 
للاستشـــارات التعليمية داليا  ”بصيـــرة“ 
تونســـي، عـــن التعليم الفلســـفي للأطفال 
وما يسمى بفلســـفة الطفل التي بدأت في 
ســـبعينيات القرن الماضي لمحاولة فهم من 

هو الطفل.
لمنظمـــة  كلمـــة  الجلســـة  وتخللـــت 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو) بعنوان ”أعمال اليونســـكو 
فـــي تعزيـــز الفلســـفة“ اســـتعرض فيهـــا 
اختصاصي البرامج لـــدى المنظمة بيدرو 
مونريـــال غونزاليـــس جهـــود المنظمة في 
تعزيز الفلسفة التي تجُسد بالنسبة إليها 
عملية تفكير شـــاملة، وتوفر تحليلاً يغطي 
جميع التخصصات من أجل تحســـين فهم 
العالم وتحديد الاســـتجابات المناســـبة لما 

يواجهه من تحديات.
وذكر غونزاليس أن الفلاســــفة يؤدون 
دوراً مهمــــاً جداً في توضيــــح التحديات 

المعاصــــرة، لاســــيما التحديــــات المتعلقة 
بالأخلاقيات والعدالــــة، وتعد المنظمة أن 
مســــائل التفكيــــر النقدي والاستشــــراف 
والمنطــــق الأخلاقــــي هــــي عناصــــر مهمة 
جداً لبناء المجتمع الســــليم، لذلك تسعى 
اليونســــكو إلى تعزيز المنظور الفلســــفي 

في جميع برامجها ومجالات عملها.
وفــــي الجلســــة التــــي تلتهــــا تحدث 
المشــــاركون حول ”الجانــــب الجيد لمفهوم 
اللامتوقع في الفلســــفة“، وأوضح رئيس 
المؤتمر العالمي للفلسفة أن جميع الجهود 
الحالية تجبر المتخصصين في الفلســــفة 
على تقييــــم تخصصهم وعلاقته بمختلف 
أمور الحياة، لأن الفلسفة بكامل مكوناتها 
تبحث عن مفاهيــــم ومراجع جديدة تفهم 

تعقيد حياتنا.

وخلال الجلســــة قدم رئيــــس مجلس 
الســــعودية  الفلســــفة  جمعيــــة  إدارة 
عبداللــــه المطيــــري عرضــــاً تعريفيــــاً عن 
الجمعيــــة، مســــتعرضاً تاريخ الفلســــفة 
فــــي الســــعودية، وبدايــــة الاهتمــــام بها، 
والخطــــوات والمراحــــل التي مــــرت بها، 
والخطــــوط المعرفية لهــــا، التي تتمثل في 
المعرفــــة الدينية واللغوية، بينما شــــارك 
المهنــــدس والكاتــــب والفيلســــوف حمــــد 
الراشــــد بورقة عمل بعنــــوان ”التداعيات 
الفلســــفية اللامتوقعة في علاقة الإنسان 
بالتكنولوجيــــا“، تحدث فيهــــا عن حدود 
وإيجابيات الفلسفة في مواجهة الأزمات 
غير المتوقعة، والحاجة إلى تطوير أنماط 
فكرية جديــــدة لتحويل ما هو غير متوقع 

إلى مسؤولية مستدامة.
فيمــــا قدم نائب رئيــــس مجلس إدارة 
جمعية الفلسفة السعودية شايع الوقيان 
ورقة بعنوان ”فلسفة الأمل: الاتجاه نحو 
اللامتوقع“، تحدث فيها عن فلســــفة الأمل 
وتعريفها، مبيّنــــاً أن هناك من يخلط بين 
الأمل والتوقع، فهمــــا يتفقان في الاتجاه 
إلــــى المســــتقبل، ويختلفان فــــي أن الأمل 
مصحــــوب بالرغبــــة والرجــــاء، والتوقع 

ينطلق من الوضع الراهن وحيثياته.

 تونــس - احتضــــن المســــرح البلــــدي 
وســــط العاصمــــة تونس مســــاء الأربعاء 
عرض المسرحية التركية ”مكتبة الخلود“ 
لمخرجها مصطفــــى كرت، في إطار الدورة 
الثانيــــة والعشــــرين مــــن مهرجــــان أيام 

قرطاج المسرحية.
ودامــــت المســــرحية 65 دقيقــــة حيث 
أنتجها المســــرح الوطنــــي التركي وكتب 
نصها صباح الدين قدريت أكسال، وجسد 
أحداثهــــا الممثلــــون أوزغور دنيــــز كايا، 

أوريدا يلدران، جيزم يوني.
واحدة  وطاولــــة  بســــيط  وبتصميــــم 
وكتب مصففة على خشــــبة المسرح كتبها 
الأجــــداد مــــن فلاســــفة ومفكرين، ســــافر 
العــــرض بالجمهــــور إلى عوالــــم ما بعد 
الحيــــاة، كما تناول مســــألة الخلود التي 
ظلت هاجســــا يــــراود الناس لــــلآلاف من 

السنين.
المســــرحية ذات أبعاد فلسفية تطرقت 
إلــــى القضايــــا الوجوديــــة وعالجت دور 
المادة فــــي الحياة وتناولــــت ثقافة الفناء 

والموت من أجل غريزة البقاء.

وانطلقت المسرحية بزيارة البطل إلى 
مكتبــــة ليطلب مــــن مالكتها شــــراء جميع 
الكتــــب من أجــــل أن ينغمس فــــي قراءتها 

ومطالعتها كي يصبح ”أبديا“ بأي ثمن.
أراد بطل المســــرحية أن يحقق الخلود 
اقتداءً بالفلاســــفة الذين رحلت أجسادهم 
وبقيــــت أفكارهــــم خالــــدة أمثال أرســــطو 

وأفلاطون وديكارت وغوته.
التعبيــــرات  بــــين  العمــــل  ومــــزج 
والغنــــاء  والكوريغرافيــــا  الجســــمانية 
والشــــعر ليقــــدم عرضــــا يمثــــل عينة من 
المســــرح التركي الــــذي لا يعرفه الجمهور 
العربي بالشــــكل الكافــــي، فيما اعتبر عدد 
مــــن المتابعــــين أن العرض لــــم يخرج من 
البنية التقليدية للمســــرح مقارنة بنظيره 

العربي.
وقال دنيــــز كايا إنه يشــــارك أول مرة 
بعرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج، 
معبــــرا عن ســــعادته بزيــــارة تونس للقاء 
جمهورهــــا من عشــــاق المســــرح، وأوضح 
أن ”قصة المســــرحية غريبــــة نوعا ما فهي 

تعالج هاجس الخلود عند الإنسان“.

 حيـــاة بيير رابحي (1938 – 2021) في 
حدّ ذاتها رواية، فاســـمه الحقيقي رابح 
رابحي، ولد في واحة القنادســـة جنوب 
بشـــار في الصحـــراء الجزائريـــة. بعد 
وفاة أمه عهد أبـــوه بتربيته منذ نعومة 
أظفاره إلى معمّر فرنســـي فـــي وهران، 
فأطلـــق عليه المعمّر اســـم بيير ونصّره، 
وبذلك نشأ الطفل على دين أبيه بالتبني 
بجزائر  المناديـــة  السياســـية  وأفـــكاره 
فرنسية، غير أنه واجه توبيخا مضاعفا 
مـــن أبيـــه الأصلـــي حين علـــم بخروجه 
مـــن ملّة أجـــداده، ومـــن أبيـــه بالتبني 
يوم انتقد سياســـة الماريشال جوان في 

الجزائر.

ولمـــا اندلعـــت حرب التحريـــر، وجد 
نفســـه مُقصًى من الطرفـــين المتنازعين، 
فاختار الهجرة إلى فرنســـا، وبدأ حياته 
المهنيـــة عامـــلا فـــي مصنـــع بضواحي 
باريس، حيث تعرف على عاملة ستكون 
زوجتـــه وأم أطفالـــه لاحقا. غيـــر أنّه ما 
لبث أن سئم الحياة الصناعية والعيش 
فـــي المدينـــة أو مـــا أســـماه ”الســـجن 
الباريســـي“، فارتحل إلى بلدة تين قرب 
جبال ســـيفين بمحافظـــة الأرديش حيث 
بدأ حياة جديدة كعامـــل فلاحي، وبذلك 
ســـبق حركة الريفيين الجدد التي ظهرت 

في مطلع الستينات.
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عـــرف رابحـــي التمـــزق والقطيعـــة 
والمتاعب والعـــوز، وخاصة المتناقضات 
بين ديانة وأخرى، على مستوى التصور 
الميتافيزيقـــي وعلـــى مســـتوى المعيش 

اليومي، وبين مطالب جالية مســـتوطنة 
وشـــعب راغب في الحرية، ولم ينفك عن 
التســـاؤل منذ تمزقـــه الأول حين انتقل 
من واحـــة القنادســـة إلى وهـــران ”هل 
الحضـــارة الجديدة التـــي يعِدوننا بها 
عن طريق العمل والتكنولوجيا هي حقّا 

مصدر سعادة؟“.
ولكن ذلك كله لم يثنه عن التفكير في 
التعامل مع البيئة بمحبة الفلاح القديم، 
وعـــن طلـــب العلـــم والمعرفة بوســـائله 
إنســـان  كل  إن  يقـــول  وكان  الخاصـــة. 
ينبغـــي أن يحـــاول معرفة نفســـه حتى 

يغيّرها بطريقة إيجابية.
ســـاهم رابحي مع الكاتـــب والمخرج 
الســـينمائي والناشـــط البيئي ســـيريل 
”طيـــور  حركـــة  تأســـيس  فـــي  ديـــون 
الضّرّيـــس“، التـــي تدعـــو إلـــى أعمال 
محلية كالحدائق المشـــتركة والضيعات 
البيداغوجية ومسالك التزويد القصيرة.
واختيـــار رابحـــي للضّرّيس يعكس 
فلســـفته فـــي الحيـــاة، فقد اســـتند إلى 
أســـطورة هندية أميركية تقـــول إن ذلك 
الطائـــر الصغيـــر، إذا نشـــب حريق في 
غابة هبّ مســـرعا ليجـــيء بقطرات من 
الماء يلقيها علـــى النار محاولا إطفاءها، 

وهو ما يثير سخرية بقية الحيوانات.
ويعلـــق رابحـــي إنـــه مثـــل طائـــر 
الضّرّيـــس، مـــا انفكـــت مســـاعيه فـــي 
البداية تقابَل بالســـخرية والتشكيك في 
جدواها، ولكن إصـــراره أتى أكله، حتى 
صار يلقي المحاضرات عبر العالم، تحت 
رعايـــة الأمم المتحـــدة أحيانـــا، ويؤلف 
كتبـــا تلقى الرّواج، ويدعـــو إلى تطبيق 
نظريتـــه الزراعية في بلدان شـــتى، تلك 
النظريـــة التي تقوم أساســـا على رفض 
تدمير البيئة باســـم التنمية المستدامة، 
التي يعتبرها حماقـــة معدّلة على النمو 

الاقتصادي.
منذ الســـتينات، هجـــر رابحي المتع 
الزائفـــة للحضارة الصناعيـــة، واختار 
حياة زهد تقوم على ما أســـماه ”الرزانة 
الســـعيدة“ واحتـــرام الطبيعـــة. وكانت 
تجربته محط أنظار نشطاء البيئة ورجال 
السياســـة وحتى المفكرين، يزورونه في 
ضيعته للوقوف على النتائج الملموســـة 
التي حققها، والتعـــرف إلى هذا الكاتب 
العصامي الذي تحظـــى مؤلفاته بقبول 

حسن في فرنسا وخارجها.

فـــي عزلته تلـــك، ارتد إلـــى ماضيه 
لمشـــيئة  خاضعـــا  كان  حـــين  المتقلـــب 
الآخريـــن، وانتهى إلى أنـــه لو قدر له أن 
يختار بنفســـه لآثـــر البقاء فـــي واحته 
والعيـــش وفـــق تقاليد أهلهـــا، لأنه كان 

يشعر في كنفها بالسعادة.
ولكـــن عندما يُجتث المـــرء من بيئته 
يحتاج إلـــى البحث عـــن الحقيقة، ومن 
ثمّ قـــاده البحـــث إلى قراءة الفلاســـفة، 
الإغريـــق بخاصة، ولو أنه لم يفهم منهم 
غير القليل في البداية، لأنه كان في وضع 
نفي ســـيكولوجي، كما يقول، عاجزا عن 
الانخراط في أي شيء. بيد أنه استطاع 
من خلال العمل الـــذي زاوله في المصنع 
القائم على هرمية عجيبة أن يفهم معنى 
العبودية، حيث يقـــوم مدير العمل مقام 
الإلـــه الجبار، الذي يرفض بكلمة ويجيز 
بكلمة، ولا يســـتطيع أحد أن يقف أمامه 
مخافة الطرد، وخسارة مورد رزقه؛ وذلك 
مـــا دفعه إلـــى التحرر مـــن القيد ليخلق 
حريته، على رأي نيتشـــه، والســـعي لأن 

يكون سيّد ذاته.

الفلسفة واكتشاف الذات

كانـــت العـــودة إلـــى الأرض بمثابة 
اللجوء إلـــى الأدغال، كالثـــوار، الأدغال 
الماديـــة والنفســـية أيضـــا، وذلك مكلف 
خصوصا لمن كان مثله لا يملك أرضا ولا 
مـــالا. ومن الطرائف أنـــه حينما التمس 
قرضا من البنك لمشـــروعه الزراعي الذي 
يعتـــزم بعثه، قـــال له الموظـــف بصريح 
العبـــارة ”لا نريـــد أن نكون شـــركاء في 
انتحارك“. ذلك أن الأرض التي اختارها 
خاليـــة، كثيرة الحصـــى، لا كهرباء فيها 
ولا ماء عدا ما يتم تخزينه من مياه المطر 
في صهاريج، ولا طرق غير ثنيّات يتعذر 

السير فيها عند نزول الأمطار.
ولكـــن الموضـــع يتّســـم بالســـكينة 
والهـــواء الصافـــي وجمـــال الطبيعـــة، 
وهـــي عناصـــر لا تدخـــل في حســـابات 
النـــاتج الداخلـــي الخـــام، إلا أن رابحي 
اجتهد للحصول عليه فقط كي يســـتمتع 
بالحيـــاة كما قال، واكتفى بتربية ثلاثين 
عنزة تحديـــدا، لأنه لم يكن ينوي تطوير 
مشـــروعه وتحويـــل ماشـــيته إلـــى ما 
يشـــبه معملا لتصنيع الحليـــب، وإنما 
كانت غايته إنشـــاء علاقـــة ألفة بعنزاته 
والمحافظـــة عليهـــا. وكان يبيع بنفســـه 
اللـــبن والأجبان ليوطّـــد علاقته بأهالي 
تلك الجهة، ويقيـــم معهم صداقة دائمة. 
ذلك الحرص علـــى أن يحيا حياة مليئة، 
وأن تكون له علاقة وجدانية مع البشـــر 
والحيوانات والنباتات والأشـــياء بوجه 
عـــام، ســـاعده، هو وزوجته، ثـــم أطفاله 

الخمســـة الذين رأوا النـــور هناك، على 
الصمود وتحقيق ما كان يروم تحقيقه.

 فقد اســـتطاع بمعيـــة زوجته التي 
أن يحيي أرضا  يصفهـــا بالـ“شـــجاعة“ 
بعـــد مـــوات، بوســـائل بدائيـــة، رافضا 
اللجـــوء إلى وســـائل الزراعة الصناعية 
من مبيدات وأســـمدة كيميائية، ما لفت 
انتباه ســـكان الجهـــة، ثم مســـؤوليها، 
قبـــل أن يصبح حديـــث أهـــل الذكر في 
المنتديات ووســـائل الإعلام في فرنســـا 
كلها، خاصة بعـــد أن أدان في نصوصه 
الأولى التســـارع المطّرد لأجل غاية ليس 
لهـــا نهاية اســـمها النمـــو الاقتصادي، 
الذي حوّل الوجود إلى ميكانيكا غريبة، 
و“نوع مـــن جهاز تقطير ســـوائل كوني 
ترشـــح منه أســـهم أرباح، بمـــا في ذلك 
على حدّ  الأســـلحة والفن المنذور للقتل“ 

تعبيره.
في لقـــاء جمعـــه بميشـــيل أونفري 
صـــرّح ”الحداثـــة في نظـــري خدعة. هم 
يوعزون للناس بترك طريقتهم في العمل 
ونمط عيشـــهم بدعـــوى أن ذلك ســـوف 
يحرّرهـــم من أحمال الوجود، والحال أن 
التكنولوجيـــا انقلبت علـــى من يفترض 
أنها ستحرّرهم، حيث أدى توحيد قياس 
التكنولوجيـــا إلـــى تشـــويه كل شـــيء، 
وســـحب كل هوية من البشـــر للحصول 
ـــفٍ مع منطق  ـــد، مكيَّ على إنســـان موحَّ
المنظومـــة. أشـــعر أن الحداثة، وتحالف 
التكنولوجيـــا والعلم وقوانين الســـوق، 
يتنكران لكل ما سبق“. ولا يعني ذلك أنه 
يقف ضد التكنولوجيا، وإنما هو يعيب 
نقصا فادحـــا في الســـيطرة عليها، لأن 

التقنية في نظره ليست محايدة.
عـــاش بييـــر رابحـــي منســـجما مع 
أفـــكاره، يعتقد جازمـــا أن التخلص من 
الاســـتلاب لا ينفصل عن إعـــادة امتلاك 
الجمـــال الـــذي تقترحـــه الطبيعـــة، من 
ســـكينة وهواء صاف ونجوم، ولكن ذلك 
للأســـف لا يوجد في حصيلة كشف عام. 
وفي رأيه أن الاستلاب هو قبل كل شيء 
حين يَعدم الإنســـان متســـعًا من الوقت 
للتمتـــع بجمـــال الطبيعـــة. ولذلك يدعو 
إلـــى ”الرزانة الســـعيدة“، وهـــو عنوان 
أحـــد مؤلفاته، التـــي اســـتهلها بكتابه 
السيرذاتي ”من الصحراء إلى سيفين أو 
إعادة امتـــلاك الحلم“، واختتمها بكتاب 
حـــواري جمعـــه بإدغار مـــوران ”إخوة 

السلاح“.
كان بييـــر رابحي معجبا بســـقراط، 
لا يني يقول إن الفلســـفة ســـاعدته على 
اكتشـــاف نفســـه وفهم العالم، ويقرّ بأن 
قـــراءة الفلاســـفة هـــي التـــي قدّمت له 
أجوبة. ويقول أيضا إن الحل لا يمر عبر 

السياسي، بل يمر عبر سموّ الوعي.

فلاسفة في الرياض 

يؤكدون أن الأطفال 

فلاسفة أيضا

{مكتبة الخلود} مسرحية

تركية عن الحياة والموت

مسرحية تشغلها أسئلة الوجود والعدم

بيير رابحي الكاتب العصامي والفلاح

الذي انتصر للأرض بالقلم والمعول

أحد رموز الإيكولوجيا الزراعية

يس قادته الفلسفة إلى اكتشاف ذاته
ّ
الكاتب كان يرى نفسه طائر ضر

رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي بيير رابحي الكاتب العصامي والناشط 
ــــــي الذي عُرف عبر العالم كرمز من رموز الإيكولوجيا الزراعية. وكان  البيئ
أول من دافع عن زراعة إيكولوجية خالية من المبيدات والسماد الكيميائي، 
وناهض بشراســــــة تدمير البيئة بدعوى تطوير نســــــب النمو. يهمنا في هذه 

الورقة أن نتوقف عند فلسفته في الحياة التي اختارها.

الكاتب عاش منسجما مع 

أفكاره مؤمنا بأن التخلص 

من الاستلاب يتم بإعادة 

امتلاك الجمال الذي 

تقترحه الطبيعة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

دعوة الفلاسفة إلى 

السعودية لها أثر كبير 

على بقية دول العالم

ماريا سكارانتينو



 عمان - تتطرّق الدورة الثانية عشــــرة 
من مهرجــــان كرامة الأردنــــي إلى حقوق 
الإنســــان فــــي العصر الرقمــــي، وتعرض 
دورته الجديدة التــــي تتواصل فعالياتها 
حتى الثاني عشــــر من ديســــمبر الجاري 
في المركز الثقافــــي الملكي بعمّان أكثر من 

خمسين فيلما من دول عربية وأجنبية.
وتتنافس الأفلام المشــــاركة التي تمثل 
ثمانية وعشــــرين بلدا حــــول العالم على 
خمســــة جوائــــز، وهــــي: ”جائــــزة كرامة 
لأفضل فيلم روائي طويل“ و“جائزة كرامة 
و“جائزة  لأفضــــل فيلم وثائقــــي طويــــل“ 
و“جائزة  كرامــــة لأفضل فيلــــم تحريــــك“ 
كرامة لأفضل فيلم روائي قصير“ و“جائزة 

أنهار لأفضل فيلم عربي“.
فرضتــــه  مــــا  الفعاليــــات  وتحاكــــي 
جائحة كوفيــــد – 19 من تحوّل إلى العالم 
الافتراضي في جميع المجالات الحياتية، 
كما تُعنى بإعادة تعريف وترتيب أولويات 
حقوق الإنسان في ظل العصر الرقمي، من 
خلال عدد من الأفلام الروائية والوثائقية 
وأفلام التحريك التي تعالج هذه المسألة.

وافتُتــــح المهرجــــان بالفيلــــم الروائي 
من إخــــراج محمد دياب  الطويل ”أميرة“ 
وبطولة صبا مبارك وتارا عبود. وتتحدّث 
الحبكة الدرامية للفيلم، الذي يمثل الأردن 
رســــميا في ترشــــيحات جوائز الأوسكار 
لأفضل فيلــــم أجنبي عــــام 2022، عن فتاة 
فلســــطينية تأتــــي إلــــى الحيــــاة بينمــــا 
والدها مازال أســــيرا، ورغم أنّ علاقتهما 
منذ ولادتها اقتصرت علــــى الزيارات في 
الســــجن إلاّ أن والدها يبقى رمزا للبطولة 

في عينها.
وتخلــــل المهرجــــان افتتــــاح معــــرض 
”ضميــــر الفــــن“، الذي تشــــارك بــــه أعمال 

فــــي فن الملصقــــات والفن الإنشــــائي وفن 
التباعــــد  بأهميــــة  للتوعيــــة  الفيديــــو، 

الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية.
وللســــنة الثانيــــة علــــى التوالي تقام 
التــــي تتضمن  فعاليات ”ســــينما الحي“ 
عروضــــا على جــــدران المبانــــي في جبل 
اللويبــــدة بالعاصمــــة الأردنيــــة عمّــــان، 
حيث تقــــدّم مجموعة من الأفلام القصيرة 
والأنيميشــــن التــــي تنافس علــــى جائزة 

”ريشة كرامة“.
ويأتي هذا البرنامــــج امتدادا للفكرة 
التــــي نفّذها المهرجــــان للوصول بالأفلام 

الهادفــــة إلــــى ســــكان المدينة فــــي أماكن 
إقامتهــــم، إذ عُرضت في الدورة الســــابقة 
مجموعــــة مــــن مقاطــــع أفــــلام المخــــرج 
وتمّ  تورناتــــوري  جيوســــبي  الإيطالــــي 

تكريمه في المهرجان.
ويتضمّن برنامج المهرجان إلى جانب 
حقوقية  نــــدوات  الســــينمائية  عروضــــه 
وفكريــــة وورشــــات عمل تهتم بالشــــأنين 

السينمائي والإنساني.

لحقــــوق  كرامــــة  مهرجــــان  ويهــــدف 
الإنســــان إلــــى إنشــــاء منصــــة ثقافيــــة 
للفنانين ومنتجي الأفلام وعامة الجمهور 
للمشــــاركة في القضايــــا المتعلقة بحقوق 
الإنســــان وكرامتــــه والدفاع عــــن حقوقه 
والدعــــوة إلى النقاش وتشــــجيع التفكير 
والحــــوار  المدنيــــة  والمشــــاركة  النقــــدي 
قضايــــا  بشــــأن  المفتــــوح  الديمقراطــــي 
حقوق الإنســــان بين مختلف المؤسّســــات 
والمحلية  والإقليمية  الدوليــــة  والمنظمات 
والجمهور الواســــع. كما يسعى لترويج 
فنــــون الشاشــــة التــــي تتخذ مــــن قضايا 

حقوق الإنسان موضوعا لها.

 دمشــق - في حضور موسيقي خاص 
قدّمته أوركســـترا ماري للفتيات بدمشـــق 
على مســـرح دار الأســـد للثقافـــة والفنون 
(أوبرا دمشـــق) عاش الجمهور الســـوري 
تجربـــة فنية جديدة تمازجت فيها عناصر 
الفن والتكنولوجيا لتقدّم للجمهور أمسية 
موسيقية نادرة من خلال عرض ”مدينتي“.
وهو عرض موســــيقي عصري ينتمي 
إلى الموســــيقى الحديثة التي تجمع بين 
الكلاســــيكية من حيث الجوهــــر في بنية 
التأليف الموســــيقي وآخر مــــا تقدّمه لغة 
العصر من مســــتحدثات تقنية في جانب 

آخر.

مدينة معاصرة

”مدينتــــي“ مشــــروع موســــيقي قدّمه 
الموســــيقار والمايســــترو العراقــــي رعد 
خلــــف في تجربــــة جديدة لــــه تُضاف إلى 
مسيرته الفنية التي تميزت دائما بتقديم 
الجديد والعميق. وكعادته يقدّم خلف في 
عروضه الموســــيقية برامج فنية مختلفة، 
فزمنــــه الإبداعي يمتدّ عبــــر أزمان بعيدة، 
تبــــدأ مــــع أول نوتــــة موســــيقية عرفهــــا 
التاريخ فــــي عهد دولة أوغاريت قبل آلاف 

السنين حتى عصرنا الحالي.
العراقــــي  الموســــيقار  يذهــــب  ولــــم 
فــــي تجربتــــه الأحدث نحــــو الماضي، بل 
عايــــش اللحظــــة الراهنــــة التــــي تحياها 
مدينة دمشق، ورســــم من خلالها أبجدية 
موســــيقية تحاكي مشــــاعر الناس الذين 
يعيشــــون فيها وقد مرّت عليهم ســــنوات 
حرب قاســــية، فحكى عن أناس يتحرّكون 
في مواصلاتهــــا العامة من خلال معزوفة 
”ســــرفيس البلــــد“ التــــي كانــــت حيويــــة 

وديناميكية شدّت الجمهور منذ اللحظات 
الأولى من الحفل وحفلت بتكنيك موسيقي 
عال، نظرا إلى الحركة السريعة والحيوية 

التي كانت عليها.
وعلى العكس قدّمت أوركســــترا ماري 
للفتيات في ظهورها الثاني بالحفل مادة 
موسيقية هادئة رصينة عبر أغنية بعنوان 
”بلحظــــة“ ألفتهــــا حــــلا الجابــــر وغناها 
روجيــــه اللحــــام، وعَوْدا إلى الموســــيقى 
معزوفاتهــــا  ثالثــــة  الأوركســــترا  قدّمــــت 
وكانت بعنوان ”سهرة شــــباب“، وبعدها 
قدّمت مجــــدّدا أغنية بعنــــوان ”لا تروح“ 
لحلا الجابر وروجيه اللحام وقد رافقتها 
على خشبة المســــرح رقصة باليه قدّمتها 

الشابة لجين ملاك.
إثر ذلك قدّمــــت معزوفة بعنوان ”بيت 
عربــــي“، ثم كانــــت المحطــــة التالية التي 
حملت عنوان ثلاثية الحرب ”جريح وطن“ 
اســــتعرضت  التي  و“أطفال“  و“معركــــة“ 
فيهــــا الكاتبــــة الشــــابة لوتس مســــعود 
مونولوغا مســــرحيا من تأليفها وأدائها 

على خلفية عزف الأوركسترا.
وبعدهــــا قدّمــــت معزوفــــة ”ســــوق 
الخضــــرة“، ثم قدّمت أغنية في شــــكل 
لوحــــة كوميدية ناقدة بعنــــوان ”قلي 
أدّتها مجموعة من شباب  دخلك قلي“ 
المعهد العالي للموســــيقى في دمشق 

بشــــكل تمثيلي وغنائــــي لطيف، وكان 
الختــــام مجــــدّدا بالشــــكل الحيــــوي عبر 

مقطوعة ”نشيد ورقصة“.
وقدّم العــــرض في حفليــــن متتاليين 
وشــــارك فيــــه كل من رعــــد خلــــف مؤلفا 
موســــيقيا وقائدا للأوركســــترا وإبراهيم 
الخيــــاط في الإخــــراج الســــينمائي، وفي 

منصــــة الضيــــوف على العــــرض حضرت 
الشــــاعرة حلا الجابــــر والكاتبــــة لوتس 
مســــعود والمغني روجيه اللحام وراقصة 
الباليه عبير ملاك وعازفا الإيقاع جوليان 
خوري وشــــفيق ياغــــي والمغنيان مجدي 

أبوعصفور وفادي زرقا.
ويرى خلف أن باســــتطاعة الموسيقى 
أن تكتب رواية عن مدينة من خلال النغمات 
التي تضعهــــا في حالة معينــــة للوصول 
إلــــى المعنــــى، ويقول عن ذلــــك لـ“العرب“ 
إن ”عــــرض ’مدينتي‘ مشــــروع  يتمّم بقية 
المشــــاريع التــــي كانت في هذا الســــياق، 
وهــــي التي تســــمى عالميا  بالموســــيقى 
المبرمجــــة، وهي موســــيقى تحمل طابعا 
دراميــــا ، فالموســــيقى المبرمجــــة هــــي 
عنــــوان عريــــض يمكــــن للموســــيقي من 
خلالــــه أن يغوص ويتحرّك فــــي تفاصيل 
كثيرة. وفي أوركســــترا ماري ســــعينا لأن 
يكــــون لدينا شــــكل ومضمــــون مختلفيْن، 
فأوركســــترا مــــاري بخصوصيتهــــا التي 
جاءت من كــــون كل أعضائها من الفتيات 
أوجــــدت الشــــكل المختلــــف، أمــــا علــــى 
مستوى المضمون وباعتباري من سيقدّم 
ذلك كوني مؤلــــف الأعمال فقد عزمت على 
أن أقــــدّم شــــيئا يتماهى مع الموســــيقى 
المبرمجة، فتوجهت لابتكار شــــيء يأتلف 
مع مشروعاتنا السابقة منها ’روح الفرح‘ 

و‘قهوة‘ و‘حب ونساء'“.
هو أحد هذه المشــــاريع  و“مدينتــــي“ 
التــــي يعمل عليها خلف فــــي هذا الاتجاه، 
ويضيــــف ”هو محاولة شــــبابية ترمز إلى 
المدينــــة التي نعيش فيهــــا، كما يمكن أن 
يرمــــز إلى أي مدينة فــــي العالم من خلال 

تغييــــر الصــــور المرافقــــة. ’مدينتي‘ عمل 
يرصد كيف عاش الناس في دمشــــق خلال 
ســــنوات الحرب حياة كاملة لــــم تتوقف، 
فهناك أنــــاس يحبون وآخــــرون يكرهون 
والبعــــض يذهب فــــي رحــــلات وأطفال لا 
يبالون بشيء يلعبون الكرة في شوارعهم. 
مــــن هــــذه البانورامــــا كانــــت تفاصيــــل 
الحكاية. فهنالك ســــرفيس البلد وســــوق 
الخضــــرة والبيــــت العربي وقلــــي دخلك 
قلي. فالمقصود هو الحياة العامة للناس 
في هــــذه المدينة، مــــاذا شــــاهدوا وماذا 
سمعوا؟ الفكرة هي رصد حياة هؤلاء بكل 
تفاصيلها، هي تصوير أشــــخاص في بعد 
نغمي نســــتطيع من خلالــــه رواية أحداث 

حقيقية من خلال النغمات“.
وحضــــرت الصورة في الحفل بشــــكل 
فاعــــل، وكانــــت مــــن التجديــــدات التــــي 
يعمــــل عليهــــا عادة خلــــف فــــي حفلاته. 
فقدّمــــت في الحفــــل مجموعة مــــن المواد 
السينمائية التي كانت تعرض أثناء عزف 
المقطوعات، وعن ذلك يقول خلف ”الصور 
التي كانــــت تقدّم في خلفيــــة العرض هي 
عنــــوان للمعزوفــــة التــــي نقدّمهــــا والتي 
تــــمّ تصويرهــــا بعــــد الانتهاء مــــن تأليف 
الموســــيقى وليس قبلها، ومــــا قدّم ليس 
موســــيقى تصويرية لتلك المشاهد بل إن 
المســــألة هنا تمت بالعكس. هذه الصور 
جاءت متمّمة للعمل الموســــيقي السمعي 

الذي قدّمناه في عملنا“.
موســــيقية  بتقنيــــة  الحفــــل  وقُــــدّم 
جديدة، تعتمد على الدمج بين موســــيقى 
حية وموســــيقى مســــجلة. ويقــــول خلف 
”اســــتخدمنا في العرض طرحا موســــيقيا 
جديــــدا يقــــدّم حاليــــا في كبرى مســــارح 
العالــــم عبر موســــيقيين كبــــار مثل ياني 
وفانغاليس، وهو المزج بين الموســــيقى 
المسجلة والموســــيقى الحية التي تأخذ 
مكانها من العرض. وهو أســــلوب يختلف 
عــــن ’البــــلاي بــــاك‘ وأقرب إلــــى مصطلح 
التكامــــل الصوتــــي؛ يتضمّن الموســــيقى 
الإلكترونيــــة التــــي لا يمكــــن الاســــتغناء 
عنهــــا اليوم في مثل هــــذه العروض لأنها 
مــــادة متطــــوّرة جــــدا، وبالتكامــــل معها 
نقدّم الموســــيقى الحية التي تعرض على 
المســــرح بشــــكل يتفاعل مع الموســــيقى 
المســــجلة وفق أحدث نظم التســــجيل في 
العالــــم، وهي تجربــــة تحمــــل الكثير من 

الحرفية والجمال“.

مسرحة الموسيقى

عــــن أوركســــترا مــــاري وعودتها إلى 
العمل بنشــــاط وحيوية يقــــول رعد خلف 
”الجميل في أوركســــترا مــــاري أنه بالرغم 
من فترة الغياب الطويلة وسفر الكثير من 
عناصرها خارج ســــوريا تعود مجدّدا في 
كل مرة، فنجمع حوالي خمسين عازفة لكي 
يقدّمن للجمهور حفلا جديدا. وهذا شــــيء 
مفرح في العرض، خاصة أنه يضمّ أجيالا 
متنوّعة من الصغير إلــــى الكبير، فالحفل 
تضمــــن وجود البعض من متفوقات معهد 
صلحي الوادي وطالبــــات المعهد العالي 
للموســــيقى بدمشــــق وخريجــــات المعهد 

العالي وخريجات الجامعات الأوروبية“.
أمــــا في مــــا يتعلق بوجود مســــاحة 
مســــرحية فــــي حفلــــه فيقــــول ”لكــــي 
نعــــرف تفاصيل حيــــاة أي مدينة لا بد 
مــــن معرفة عناصرها، وهذا ما يفسّــــر 
وجــــود البعــــد الثالث بعد الموســــيقى 

والســــينما وهو المسرح. ووجود الكاتبة 
لوتس مســــعود كان إضافة مبــــرّرة، فهي 
تكتــــب باللهجة المحكية المحببة أشــــياء 
جميلة ولهــــا العديد مــــن المتابعين على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي، منهم محبو 
فنون الرقص والغناء والمسرح، لذلك كان 
وجودها في العرض جــــزءا حيويا وكأنه 
خطوة فــــي رواية حقيقة هذه المدينة وما 
يكون فيها من تفاصيل حياتها اليومية“.

ودأب رعــــد خلف خلال مســــار حياته 
علــــى ألاّ يكون ثابت المــــكان في حضوره 
وطروحاتــــه الموســــيقية، بــــل كان دائــــم 
التجــــدّد والتغيّر، وهــــذا ما جعله صاحب 
المبادرة في تكوين العديد من التشكيلات 
الموسيقية المختلفة، كانت بواكيرها مع 
رباعي دمشــــق الوتري، ثم أعقبته تجارب 
أخــــرى مثــــل أوركســــترا زرياب وســــاكو 
وأوركســــترا الحجرة و أوركسترا الأطفال 
في معهد صلحي الــــوادي، كما قاد الفرقة 
الوطنية الســــيمفونية الســــورية، ولاحقا 
أوركســــترا ماري التي تقــــوم على عنصر 
الفتيــــات، وهــــي فرقة نــــادرة الوجود في 

المنطقة العربية.
وقدّم مشروعات فنية عديدة تناول في 
قســـم منها حضارة منطقة سوريا القديم، 
فقـــدّم فـــي أول ظهوراته في هـــذا الملمح 
”حفـــل فـــي مـــاري“، ثـــم أعقبـــه بـ“ألواح 

أوغاريـــت“ الذي اســـتخدم فيـــه أول نوتة 
موسيقية وجدت في التاريخ منذ ما يقارب 
الأربعة آلاف عام واكتشـــفت على رقيم في 
مدينة أوغاريت السورية، ثم كانت تجربته 
التاريخية الثالثة بتقديمه ”ليلة من إيبلا“.
ورعد خلف موســـيقي عراقي، ولد في 
مدينة البصرة وعاش في بيت موســـيقي؛ 
فوالده الموســـيقي العراقي الشهير حميد 
البصري الذي حقّق مكانة موسيقية عالية 
في فضاء الأغنية الملتزمة عربيا، ووالدته 
المغنية شوقية العطار شريكة حياة حميد 
البصـــري، وهمـــا اللذان شـــكّلا معا حالة 
فنية عراقية كبيرة التأثير عربيا تجلت في 

تكوين ”فرقة الطريق“ الشهيرة.
ودرس خلف الموســـيقى فـــي العراق 
ثم في الاتحاد الســـوفييتي قبل أن يستقرّ 
في ســـوريا. عمـــل في فنـــون الدراما فقدّم 
موســـيقى العشرات من الأعمال في سوريا 
ومصـــر ومنطقـــة الخليج العربـــي، منها 
مسلســـلات ”عمـــر الخيـــام“ و“الصندوق 
الأســـود“ و“مرايا“ و“الأخوة“ و“الغفران“ 
و“أســـمهان“ و“ملكـــة في المنفـــى“ و“في 
و“عرب  و“هدوء نســـبي“  حضرة الغياب“ 
و“ليلـــى  بيبـــرس“  و“الظاهـــر  لنـــدن“ 
وغيرها. وفي المســـرح قدّم ”ســـفر  مراد“ 
و“تقاســـيم  و“آخـــر حكايـــة“  النرجـــس“ 
و“اليوم والبارحـــة وغدا“،  على العنبـــر“ 
وفي الســـينما ســـاهم في أفلام ”حسيبة“ 
و“ســـيلينا“ و“بنتيـــن من مصـــر“ و“أمير 

البحار“ وأحدثها ”دم النخل“.
كما له العديد من البحوث الموسيقية 
التشـــكيلي،  والفـــن  الموســـيقى  منهـــا: 
وموســـيقى  والديـــن،  والموســـيقى 
الحضارات القديمة، والعلاقة الســـمعية – 

البصرية.

 {مدينتي} عرض موسيقي 
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المهرجان الأردني يتناول 

في دورته الجديدة ثيمة 

حقوق الإنسان في العصر 

الرقمي بمشاركة أكثر من 

خمسين فيلما عربيا وأجنبيا
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نضال قوشحة
كاتب سوري

العرض يرصد حياة 

الناس في الحرب، ماذا 

شاهدوا وماذا سمعوا؟ 

رعد خلف

دمج سلس بين الموسيقى الحية ونظيرتها المسجلة

رعد خلف يكتب حكايته 
ا

ّ
عن دمشق موسيقي

«مدينتي».. عرض سوري يمزج بين سحر الفنون وفاعلية التكنولوجيا
عصرنة الموسيقى أمر بالغ الصعوبة 
ــــــد لأنه يعتمد فــــــي حيّز منه  والتعقي
على ضرورة وجود مســــــتويات عليا 
ــــــة الأكاديمية إلى  من الثقافة العلمي
ــــــة في التعامل  جانب الخبرة العملي
مع مستحدثات العصر في أساليب 
ــــــاج الموســــــيقى الإلكترونية. وفي  إنت
العالم تجارب موسيقية عالمية أوجدت 
لنفسها مزاجا موسيقيا مرغوبا فيه 
لدى شــــــرائح عريضة من الجماهير 
منهــــــا تجربتَا ياني وفانغاليس، وفي 
ــــــم العربي تجارب موازية تضع  العال
لنفســــــها خطا خاصا يميّزها، منها 
تجربة رعد خلف الذي خطا خطوات 
في مســــــار إنتاج موســــــيقى عربية 

بملامح عالمية. 
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 صــور (لبنان) - تحت شـــعار ”شـــباب 
تنطلق السبت النسخة الرابعة  التغيير“ 
الذي  من ”مهرجان تيـــرو الفني الدولي“ 
و“مســـرح  تنظمه ”جمعية تيرو للفنون“ 
إسطنبولي“ ويتواصل حتى الرابع عشر 
من ديســـمبر الجاري بالمســـرح الوطني 
اللبناني في مدينة صور (جنوب لبنان)، 
وسينمائية  مســـرحية  عروض  بمشاركة 
من سبع عشرة دولة هي: فرنسا وبلجيكا 
واليونان  وإســـبانيا  وإيطاليا  وألمانيـــا 
والبرازيـــل واليابان وكوريـــا الجنوبية 
وســـوريا  والعراق  والســـعودية  وإيران 
وفلســـطين وليبيا وتونس ولبنان البلد 

المضيف.
ويهدف المهرجان الذي يعتبر تجمعا 
فنيا ســـينمائيا ومســـرحيا وموســـيقيا 
إلى التلاقـــي والتبـــادل الثقافي والفني 
من خـــلال العروض والـــورش التدريبية 
الفنية والندوات بالشـــراكة مع مؤسسة 

دروسوس السويسرية.
ويعـــرض المهرجـــان أفلامـــا قصيرة 
وثائقية ودرامية وأفلام تحريك بالتعاون 

مـــع المركـــز الثقافي الفرنســـي في لبنان 
ومهرجان تور الدولي للأفلام في إيطاليا 

وشركة أنا فيلم من مصر.
ويعـــرض اثنـــيْ عشـــر عمـــلا فـــي 
العروض المباشـــرة، منها فـــي الافتتاح 
وحـــده“  والمكثـــف  ”الحـــب  مســـرحية 
للمخـــرج تاكيـــو إيشـــي مـــن اليابـــان، 
للمخرج وليد  وعبر الأونلايـــن ”مريض“ 
للمخرج  خضراوي من تونس، و“رافان“ 
هارشل فايز من الهند، و“الأيام السبعة“ 
للمخرج علي الأشلم من ليبيا، و“اكتشف 
للمخرج ســـيد مهدي  القصة الضبابية“ 
للمخرج  كشـــميري من إيران، و“صهيل“ 
عـــكاب حمدي، و“كوابيس“ للمخرج علي 
الغزي من العـــراق، و“انعكس القمر في 
للمخرج ســـيونغ كيم من  بحر الشـــرق“ 
كوريـــا الجنوبيـــة، و“المرفـــق العلمـــي“ 
للمخرجـــة كارلوتا بيرزال من إســـبانيا، 
و“القضيـــة الغريبة“ للمخـــرج أنطونيو 
بونايوتو من إيطاليـــا. ويكرّم المهرجان 
الفنانين الراحلين حســـام الصباح وبيار 

جامجيان.

مهرجان كرامة الأردني.. 

أفلام عن حقوق الإنسان 

في عالم افتراضي

لبنان يجمع سبع عشرة دولة 

على فنون الفرجة

مراهنة على الشباب



  تواصل صالة ”جانين ربيز“ البيروتية 
كعدها في كل عام الاحتفاء بالمنجز الفني 
الجديد للتشكيلي اللبناني جميل ملاعب، 
وذلك من خلال معرضـــه الجديد المعنون 
هـــذه المـــرة بـ“لبنان، الجمـــال والثقافة“ 
الذي يســـتمرّ عرضه حتـــى الثلاثين من 

ديسمبر الجاري.
والمعرض يشمل العديد من اللوحات 
معظمها بأحجام كبيرة ومشـــغولة على 
القماش والخشب المصقول، حيث تطغى 
عليها الألوان الترابية والرملية الناصعة 
وإن عمـــد الفنان الشـــغوف بالألوان إلى 
استخدام كل الألوان في تفاصيل لوحاته 
لتبـــدو وكأنها مـــواد أولية مُســـتقاة من 

الطبيعة أكثر من كونها مواد تلوينية.

بعيدا عن السأم والأسى

في معرضه ”لبنان، الجمال والثقافة“ 
يبثّ الفنان جميل ملاعب أجواء تفاؤلية 
مرتكزة على عناصـــر واقعية وقادمة من 
حقيقة المشـــاهد اللبنانيـــة اليومية التي 

لم تســـتطع الأزمـــات الهائلـــة والتدهور 
الاقتصـــادي الســـريع أن تمحيها، ولا أن 

تجعلها صورة غائمة من ماض سحيق.
وهـــذا الحسّ التفاؤلـــي ليس بجديد 
علـــى ملاعب حتى وهو في خضم الحرب 
اللبنانية من خلال معرضه الذي خصّصه 
للحرب الأهلية الذي زخر بمشـــاهد طغى 
عليهـــا الأســـود والأبيض، ومـــع ذلك لم 
يكن إلاّ رساما لمشاهد متفائلة بالرغم من 

عنفها العابر، إن صح التعبير.
وفي حين نظر ولا يزال البعض ينظر 
إلى أي فنان تشــــكيلي لم يجسّــــد المآسي 
التي يعاني منهــــا بلده، كفنان غير معني 
إلاّ بذاتــــه وبأهوائه، يضرب الفنان عرض 
الحائط تلك الافتراضات الواهية ليقول إن 
رسم الجمال والحب والطبيعة واللحظات 
اليوميــــة هي فــــي حدّ ذاتهــــا موقف ضد 
الاستسلام لســــوداوية الحاضر، إذ يصرّ 
على اعتبار سوداويته عابرة، لأنها طارئة 
ولا تمت إلى طبيعة الحياة، ولا إلى جمال 

لبنان العصيّ على الموت.
هذه الحياة، ينظر إليها ملاعب نظرة 
صافية مأهولة بالدهشة مثله كمثل صبيّ 
نزق يشتعل موهبة ولا يشبع من الألوان 
ولا من ابتكار قنـــوات جمالية لتصريفها 
ولتأسيس منطق وجودي يليق بها يقول 
”لتحيا الحياة“ كما في معرض ســـابق له 

عنونه بـ“حياة تستحق العيش“.
ويأتي الحـــق في الحيـــاة في جميع 
ما هجس بـــه الفنان، وذلـــك منذ بدايات 
ســـيرته الفنيـــة وصولا إلـــى اليوم وإلى 
معرضه الشـــامل والزاخـــر هذا بنبضات 

الحياة المكُثّفة.
وبالنســـبة إلـــى الكثير مـــن متابعي 
أعماله، أول ما يأتي ذكر اسم الفنان حتى 
تجيء صور الطبيعة الغناء إلى الذاكرة. 
الطبيعـــة بدفئها حتى في عـــزّ أيام البرد 
المكسوة بالثلج. ثم تجيء صورة الإنسان 
إن كان رجـــلا أو امرأة أو طفلا. وشـــكل 
هؤلاء جـــزءا لا يتجزأ ممّا تعني الطبيعة 
للفنـــان: الحيـــاة بكل ما تحمـــل من فرح 

وأوجاع وتجدّد بعد كل نهاية.
أما في معرضه هذا، فيظهر ”إنسان“ 
الفنان أساســــيا في الأعمال وقد اكتســــب 
ملامــــح الطبيعــــة بأحوالهــــا الباطنيــــة: 
الحــــزن والفــــرح، والعمل والاســــتراحة، 
والسكون والراحة، والانهماك والتحلّل من 
الارتباطات الاجتماعية والانغماس فيها، 

عبر التلاصق والتراص بين الشــــخوص 
المرســــومة التي في تعاضدها وتلازمها لا 
تتخلى عن ”فردانيتها“ ولا عن انشــــغالها 

بتفاصيل حياتها الشخصية.
لعـــل أكثـــر مـــا يميّـــز هـــذه الأعمال 
الجديدة هي قدرة جميل ملاعب وبراعته، 
التي راكم فصولها لأكثر من ثلاثين عاما، 
في الدمج ما بين الفن التشـــكيلي البحت 
والفـــن التجريدي. فقـــد صهرهما وصاغ 
بهما مشاهد منمنمة تبدو أنها تجريدية 
عن بعد وهي ليســـت كذلك عن قرب. كما 
تمكن من تقديم أعمال ثلاثية الأبعاد كما 
في تلك النصب الخشـــبية المرسومة التي 
نصبت في وسط مساحة الصالة هي في 
الآن ذاته محملة بمشـــاهد مســـطحة عن 
الحياة اليومية ومقترنـــة بأخرى تتكوّر 
وتتدوّر وتلقي بظلالها على ما يحيط بها 

لصيقا ومتماسكا تشكيليا معها.

دهشة الحياة والرسم

لطالمـــا كان الفنـــان ســـرديا بامتياز، 
وهـــو اليوم كذلك أكثر من أي يوم مضى. 
المئـــات من القصـــص صبهـــا الفنان في 
الأعمـــال علـــى القماش وعلى الخشـــب. 

سرد بصري شيّق لدقائق الحياة اليومية 
اســـتحقت منه دائما أن تكـــون مواضيع 

للرسم بالنسبة إليه.
دقائق الحيـــاة اليومية يكثفها اليوم 
دون اقتصـــاد ويراكمها مبتكرا أشـــكالا 
خياليـــة ”مُقنّعة“ وأخـــرى واقعية. أرفق 
بعـــض هـــذه الأشـــكال بكلمـــات خطها 
بيده وبكتابة تواريـــخ هي في حد ذاتها 
مادة فنية اســـتحقت أن تشغل أماكن من 
لوحاته وليس فقط أن تكون مجرّد توثيق 
وتأريخ بارد يوضع خـــارج العمل الفني 
للإشارة إلى زمن إنجاز لوحة دون أخرى.
جميـــل ملاعـــب يســـرد ويســـرد ولا 
يكتفـــي ويشـــحن أعماله بألـــف تفصيل 
وتفصيل تماســـك واشترك مع التفاصيل 
الأخرى، ليظهّر الحياة في تداخل بصري 
مُبـــدع أصبح معه الســـرد دون بداية ولا 
نهاية. ففـــي أي موطن مـــن العمل يمكن 
أن يستنبط المشُـــاهد الختام ومنه أيضا 

يمكنه أن يبدأ الحكاية.
كل هذه الحياة التي يصوّرها الفنان 
التي انغمـــس بها وأحبها هـــي  الحياة 
اللبنانيـــة في القرى وأيضـــا في بيروت، 
بصورهـــا  الغاصـــة  الدائمـــة  حبيبتـــه 
الأكثـــر فورانا وغنـــى، والأعنف تناقضا، 

وأوجاعـــا. ومـــن ناحيـــة أخرى تشـــكّل 
عناوين الأعمـــال تأكيدا على هذا الموقف 
الشخصي للفنان غير القابل للتبدّل مهما 
بلغ الســـأم والأسى. ومنها العناوين ”أنا 
و“لبنان مملكـــة وأرض  أحـــب بيـــروت“ 

السموات“.
من رأى الفنان يرســـم وكيف يرســـم 
سيرى كيف اســـتطاع ملاعب أن يشتغل 

وفـــق عدســـتين بتلقائية وخفـــة فريدة. 
فهـــو حين يقترب جدا من لوحته يرســـم 
العوالم الدقيقة وكأنها مشاهد مفتوحة 
ومكتملـــة وحين يبتعد ليرســـم عن بعد 
يبـــدو مشـــغولا بالتفاصيل. أمـــا الأمر 
المشـــترك بـــين هاتين الحالتـــين هو تلك 
الدهشـــة التي لم تفارق الفنان وهو أمام 

لوحته، وأمام الحياة.

 القاهــرة - يســـتمرّ حتى الســـادس 
عشر من ديسمبر الجاري بغاليري ديمي 
بالعاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، معرض 
للفنان التشكيلي المصري وليد  ”الملحمة“ 
جاهين الذي يدور حول بطولات مجموعة 
مـــن العائلات التي عبـــرت بحيرة المنزلة 

من بورسعيد إلى دمياط في العام 1956.
وعـــن هـــذه التجربـــة قـــال جاهـــين 
”بشـــعور يغلبه الشـــوق كانـــت دائما ما 
تحكي الأم ملحمة العبور من شـــاطئ إلى 

آخر يقابله، وهي في ســـن الثانية عشرة، 
فهـــي واحـــدة من تســـعة أبناء خمســـة 
شباب وطفل وأختان.. القصة كلها تدور 
حول الدور البطولي والكلاســـيكي لأفراد 
الأسرة وأســـر أخرى تعبر بحيرة المنزلة 

من بورسعيد إلى دمياط في عام 1956“.
ويُضيـــف ”لم يكن الخيال يســـتدعي 
تفاصيـــل المشـــهد ولـــم يكـــن هـــذا هـــو 
القصد التشـــكيلي المـــراد، وإنما ما ثبت 
فـــي الذهن من حكايـــات الأم والتي كانت 

مـــرارا وتكرارا تؤكّـــد الحالـــة الملحمية 
التـــي أظهرها هؤلاء الشـــباب من العون 
والتكاتـــف والحماية، وكأننا أمام ملحمة 

كلاسيكية أبطالها نحن“.
ويسترسل جاهين ”في الذكرى الثانية 
عشـــرة لوفـــاة الأم، لم أجد مـــن تفاصيل 
الحكايـــة ســـوى الأوضاع الكلاســـيكية 
لأجسام الشـــباب أبطال الملحمة (ملحمة 
المنزلة 2021) فشكّلت منها ستة وعشرين 
عملا فنيـــا بأجســـام نورانيـــة وأضواء 
بيضـــاء هـــي ألـــوان شـــخوصي المرئية 
داخـــل الأعمال، لم أجد من ذاكرة حكايات 
الأم ملامح لهم ســـوى هذا الضياء الذي 
يســـمو بانفعالاتهم إلى الحد الأعظم من 
الحمايـــة والمثابـــرة. وهم في ســـلام تام 
وكأنهـــا البداية ليوم جديـــد عبر المنزلة، 
فتمنحهم الســـمات المثالية والكلاسيكية 
للشـــخوص روعة الملحمة ودفء المشـــهد 

الذي لم تنساه الأم“.
وجـــاء معـــرض التشـــكيلي جاهـــين 
(47 عاما) اســـتكمالا لمجموعـــة معارضه 
الأخيرة، ومنها ”إلى الآخر“ و“رومانسية 
و“اللقاء“  و“مسافر زاده الخيال“  أخرى“ 
فيهـــا  يتجلـــى  والتـــي   ،2020� و“إيـــف 
جميعها الحضور الأنثوي الطاغي كخط 
أساســـي في لوحاته، إلى جانب شـــغفه 
الكبيـــر بمفهوم الزمـــن وحركته الدائرية 

وما يتعلّق به من تساؤلات.
ويمعن الفنان المصري في لوحاته في 
إثبات احتفائه بالمرأة والانتصار لها بكل 
المقاييس، ليس فقط على مستوى إفساح 
دور البطولـــة لها في جميع المســـطّحات 
المتاحـــة، التي شـــغلتها بكامل جســـدها 
في معظم الأحوال، وإنما كذلك بتجســـيم 
الثلاثية  بالأبعـــاد  الهيكلـــي  حضورهـــا 

ككتلة مرنة منحوتة مهيمنة على الفضاء 
المحيط، وتمكّـــن المصوّر من هـــذه الآلية 
التجسيدية البارعة من خلال حساسيته 
الفائقة في اســـتخدام الألـــوان ومراعاة 

التناغم والتنافر بين درجاتها وظلالها.
ويـــوازن الفنـــان المصـــري كذلك بين 
الخارجي الســـطحي الظاهـــر والداخلي 
الباطنـــي الكامـــن، ليقدّم فـــي منظومته 
العميقة الوجود الحقيقي للمرأة كجوهر 
وضمير وطقس نفســـي وحالات مزاجية 
وانفعاليـــة متفجّرة، ما يضفي ديناميكية 
علـــى لوحاته التـــي تبدو دائما مُشـــبعة 

بالمشاعر والرموز.
وهـــو لا يُعنـــى فـــي الغالـــب بإبراز 
والاســـتغراق  والملامح  الوجوه  تفاصيل 
بالمعنـــى  المنظـــورة  التشـــكّلات  فـــي 
التشريحي، كونه ينزع عموما في لوحاته 
إلى التجريد والترميز والسيولة وتكريس 

كل ما هو نوراني بضياء مبيّض.
وتتميّز لوحات الفنان الإســـكندراني 
بجرأتها الشـــديدة وبحثهـــا الخاص في 
إشـــكاليات العلاقـــة القائمة بـــين الرجل 
والمرأة في الماضي والحاضر والمستقبل، 
وهـــو الـــذي يســـتلهم ألوانـــه الصارخة 
وتكويناته التشـــكيلية المركبـــة ممّا علق 
بذاكرته الجامحة خيالا سواء من ثقافته 
الفرعونيـــة الحاضـــرة دون الكثيـــر من 
الثرثرة في لوحاتـــه أو من خلال ما علق 
في ذهنه من زياراته للعديد من العواصم 
العالمية منها: ســـيول وأثينا وســـمرقند 
وميكانوســـو وتونـــس لتحضـــر ثيمتـــا 
الإنسان والمكان بقوة في أيقونات جاهين 

المسُافرة خيالا والمتأصلة ألوانا شرقية.
وولـــد الفنان وليـــد جاهين بمحافظة 
الشـــرقية (دلتا النيل) عام 1974، وتخرّج 

جامعـــة  الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة  فـــي 
الإســـكندرية عام 1997، حصل على درجة 
الماجستير في الأيقونات القبطية وإعادة 
اكتشـــافها من وجهة نظـــر معاصرة عام 

.2005

واختـــار الفنان موضوعا له ســـمات 
خاصـــة وظـــروف حياتيـــة مختلفة، فهو 
فنان مســـلم لكنه آثر على نفسه أن يكون 
موضـــوع بحثه فـــي الفن و“الدراســـات 
المســـيحية“ من خلال دراسة ميدانية لمدة 
خمس سنوات قضاها بين أديرة وكنائس 
مصر باحثا ومستكشفا عمّا هو جديد في 

موضوع بحثه.
وقد حصل علـــى درجة الدكتوراه في 
المستجدات التكنولوجية وأثرها على فن 
التصوير المعاصـــر نهاية عام 2010، بعد 

أن اختار موضوعا ارتبط بتجربته الفنية 
وشـــغفه الأصيل في التعامل مع المسُطح 
التصويري قـــدّم فيها بحثا تميّز بتجربة 
فنيـــة خالصـــة وأخرى معملية يســـتفيد 

منها طلاب فن التصوير.
وأقام جاهـــين العديد مـــن المعارض 
بأتيليـــه  معـــرض  ومنهـــا   الخاصـــة، 
الإســـكندرية عـــام 2000، ومعرض خاص 
بقاعـــة غوتـــة بالمركـــز الثقافـــي الألماني 
فـــي أبريل  بعنـــوان ”حضـــور معاصر“ 
2008، ومعـــرض بعنـــوان ”إلـــى الآخـــر“ 
بقاعة الباب/ سليم بمتحف الفن المصري 
الحديـــث بدار الأوبـــرا المصرية في مايو 
”رومانســـية  بعنـــوان  ومعـــرض   ،2015
أخـــرى“ بغاليـــري لوكيـــر بالزمالـــك في 
أكتوبـــر 2015، ومعـــرض ”مســـافر زاده 
الخيال“ بغاليـــري خان المغربي بالزمالك 
فـــي ديســـمبر 2017، ومعـــرض بعنـــوان 
”اللقـــاء“ بغاليـــري ضي بالمهندســـين في 

نوفمبر 2018.
ومـــن المعارض الجماعية شـــارك في 
بقاعـــة ناجـــي  معـــرض ”الحفـــر الأول“ 
الأنفوشـــي، وصالـــون غوتـــة الســـنوي 
لجيلي الســـبعينات والتســـعينات 1996، 
ومعـــرض ”لن ننســـاك يـــا درة القلوب“ 
لصالـــح الانتفاضـــة الفلســـطينية 2001 
بالإســـكندرية،  الروتـــاري  بجمعيـــة 
والمعرض القومي للفنون التشـــكيلية في 

سنوات 1999 و2001 و2003.
ويحمل جاهين عـــددا من العضويات 
منها عضـــو نقابة الفنانين التشـــكيليين 
المصريـــين، وعضويـــة جماعـــة الفنانين 
والكتـــاب لأتيليـــه الإســـكندرية وعضـــو 
مؤسّـــس لجماعة دواير للفنـــون وحوار 

الحضارات.

المعرض يدور حول الدور 

البطولي لعائلات عبرت 

بحيرة المنزلة من بورسعيد 

إلى دمياط في العام 1956
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

وليد جاهين يواصل احتفاءه ببطولات المرأة المصرية في معرض {الملحمة}

لوحات بأجسام نورانية وأضواء بيضاء

جميل ملاعب لا يزال يرسم الزمن بألوان الدهشة

 لا يزول
ّ

معلقات جميل ملاعب مخطوطات حب

ستقاة من الطبيعة وسحرها
ُ
مواد أولية م

الفنان اللبناني يستعيد بهاء وطنه المأزوم بلوحات موغلة في التفاؤل
كما في كل عام لجمهور الفنان التشكيلي اللبناني جميل ملاعب موعد قار 
مع أعماله الجديدة التي تعــــــوّد عرضها في صالة ”جانين ربيز“ البيروتية، 
وهــــــو اليوم يعرض بالصالة ذاتها مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة على 
ــــــق التفاؤل ”لبنان،  القماش وصفائح الخشــــــب المصقولة تحت عنوان عمي

الجمال والثقافة“.

اللوحات الجديدة تدمج

بسلاسة الفن التشكيلي

البحت بالتجريد، من خلال

مشاهد منمنمة وما

هي كذلك تماما

�



 واشــنطن – ذكر تقريـــر جديد للجنة 
حمايـــة الصحافيين أن عدد الصحافيين 
المســـجونين ارتفع على مستوى العالم 
صحافيـــا   293 أن  مضيفـــا   ،2021 فـــي 
ديســـمبر  مـــن  الأول  حتـــى  ســـجنوا 
الحالـــي. وســـجل العـــام الماضـــي 280 

صحافيا مسجونا حول العالم.
وقالت اللجنة الخميس في مسحها 
الســـنوي لحرية الصحافـــة والهجمات 
على الإعلام إن ما لا يقل عن 24 صحافيا 
قتلوا بســـبب تغطيـــة الأحداث في حين 
توفـــي 18 آخرون في ظـــروف تجعل من 
الصعب للغايـــة تحديد إن كان ذلك نتج 

عن استهدافهم بسبب عملهم.
وذكـــرت اللجنـــة التـــي تتخـــذ من 
الولايـــات المتحدة مقرا لها، أن أســـباب 
ســـجن الصحافيين تختلف من بلد إلى 
آخـــر لكن هـــذا العدد القياســـي يعكس  
توجهـــاً واضحـــا مضمونـــه تزايد في 
عدم التســـامح مع التغطيـــة الصحافية 
المســـتقلة. فقد أخذ الحكام المســـتبدون 
الصارمون يتجاهلون على نحو متزايد 
الإجراءات القضائية السليمة وينتهكون 
الأعراف الدولية ليتمكنوا من البقاء في 

السلطة. 
وأضافـــت اللجنـــة فـــي بيـــان ”في 
عالـــم منشـــغل بكوفيـــد - 19 ويســـعى 

لإيـــلاء الأولوية لقضايا مـــن قبيل تغير 
المنـــاخ، مـــن الواضـــح أن الحكومـــات 
القمعية تدرك أن الســـخط الشعبي إزاء 
الإســـاءات لحقوق الإنســـان قد تضاءل، 
كما باتت الحكومـــات الديمقراطية أقل 
حماســـاً لفـــرض عقوبات سياســـية أو 
اقتصادية بهذا الخصـــوص“. ومنذ 40 
عامـــا، تواصل لجنة حماية الصحافيين 
التنديـــد بمـــا يتعـــرض لـــه صحافيون 
من قتل وســـجن ورقابة وأذى جســـدي 

وتهديد.

وتابع البيان ”من المؤلم رؤية العديد 
من الدول على اللائحة عاما تلو الآخر“.

وقال جويل سايمون المدير التنفيذي 
للجنـــة حمايـــة الصحافيـــين فـــي بيان 
”هذا هـــو العام الســـادس علـــى التوالي 

الـــذي توثـــق فيـــه اللجنة عددا قياســـيا 

للصحافيين المسجونين في أنحاء العالم. 
يعكـــس العـــدد تحديـــين لا ينفصـــلان: 
حكومـــات عازمـــة علـــى الســـيطرة على 
المعلومـــات والتحكـــم فيهـــا وجهودهـــا 

المتزايدة على نحو سافر لتحقيق ذلك“.
ومن بين الصحافيين الذين قتلوا في 
2021 دانيش صديقي المصور لدى رويترز 
الـــذي لقـــي مصرعه فـــي هجـــوم نفذته 
حركـــة طالبان في أفغانســـتان في يوليو 
وجوستافو سانتشيث كابريرا الذي قتل 

بالرصاص في المكسيك في يونيو.
وقالت اللجنة إن الصين كانت الأعلى 
فـــي عـــدد الصحافيـــين المســـجونين في 
2021 إذ أودعـــت 50 صحافيـــا الســـجون 
تليها ميانمار التي ســـجنت 26 صحافيا 
ضمن حملة اســـتهدفت الصحافيين بعد 
انقـــلاب أول فبراير العســـكري ثم مصر 
وســـجنت 25 صحافيـــا وبعدهـــا فيتنام 
التي سجنت 23 وروســـيا البيضاء وبلغ 

عدد الصحافيين المسجونين بها 19.
مـــرة  لأول  اللجنـــة  تقريـــر  وشـــمل 
صحافيين ســـجنوا في هونغ كونغ بسبب 
تطبيق قانون الأمن القومي في 2020 الذي 
يعاقب علـــى كل ما تعتبره بكـــين تخريبا 
أو انفصـــالا أو إرهابا أو تواطؤا مع قوى 
أجنبيـــة بما قـــد يصل إلى الســـجن مدى 

الحياة.

 بغــداد – تصدر هاشتاغ #أنصفونا_
حظر_العراق_ظالم الترند على تويتر 
في العراق في الأيام الماضية، وذلك للفت 
أنظار العالم إلى مســـألة الحظر الكروي 
الدولي المفروض من قبل الاتحاد الدولي 

لكرة القدم ”فيفا“على الملاعب العراقية.
ومنـــذ عـــام 2002، فرض“فيفا“ حظرا 
كرويـــا علـــى لعـــب المنتخبـــات الوطنية 
العراقيـــة لمبارياتها داخـــل العراق. لكنه 
رفع الحظـــر أكثر من مرة بشـــكل جزئي 
عـــن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل فقط 
عام 2018، ثم عاد لفرض الحظر على المدن 
الثلاث نهاية أكتوبر 2019، بعد ”انتفاضة 
التي اجتاحت الوسط والجنوب  تشرين“ 
العراقـــي وبغداد آنـــذاك. ورغـــم انتهاء 
الانتفاضة في الخامس عشـــر من مارس 
لم يقم برفع الحظر  2020، إلا أن الـ“فيفا“ 

مجددا حتى اليوم.
وكان الصحافـــي العراقـــي المختص 
بالشـــأن الرياضـــي علي نـــوري، أول من 
شـــارك في الهاشتاغ، مؤكدا أنه ”من حق 
المنتخب العراقـــي أن يلعب على أراضيه 
وأمـــام جمهـــوره، كل شـــيء متوفر، ولا 

يوجد أي مبرر لاستمرار الحظر“.
وغرد:

وقـــال ســـفير العـــراق لـــدى الأردن 
وفلسطين حيدر منصور هادي:

وغرد الناشط ستيفن نبيل:

وحـــاز مطلب العراقيـــين دعما عربيا 
كبيرا خاصة من الإعلاميين والمســـؤولين 
الرياضيين. وغرد أحمد الجهضمي نائب 

رئيس اللجنة العمانية للغولف:

وغرد حساب شبكة الكرة السورية:

وكتب إعلامي سعودي:

الإذاعة  بشـــبكة  صحافيـــة  وغـــردت 
الفرنسية:

وغرد معلق في قنوات أبوظبي:

يذكر أنه في الســـابع والعشـــرين من 
ســـبتمبر الماضي، وصل وفد من الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم إلى محافظة البصرة 
جنوبـــي العـــراق، لدراســـة إمكانية رفع 

الحظر عن الملاعب العراقية.
ويأمــــل العراقيــــون أن يرفــــع ”فيفا“ 
الحظر الدولي عن ملاعبهم، بعد ســــنوات 

طويلة لم تخض فيها المنتخبات العراقية 
مبارياتها الرسمية الدولية على أراضيها.
وقبــــل أســــابيع قــــال وزير الشــــباب 
والرياضــــة العراقــــي عدنان درجــــال، إن 
”جميع  الوعــــود التي حصلنــــا عليها من 

أطراف دولية تؤكد لنا انتهاء الحظر على 
الملاعب العراقية تماما لجميع المدن“.

وكان منتخــــب شــــباب العــــراق لكرة 
القدم ضرب ثلاثــــة عصافير بحجر واحد 
هذا الشــــهر، عندما حافظ على لقب كأس 
اتحاد غرب آســــيا وافتتــــح ملعب المدينة 
فــــي العاصمة بغــــداد بالمبــــاراة النهائية 
للبطولــــة، ودعــــم مطالب رفــــع الحظر عن 
الملاعب العراقيــــة عندما اكتظت مدرجات 

الملعب بالجماهير.
وفاز منتخب شباب العراق على نظيره 
اللبناني بركلات الجـــزاء الترجيحية بعد 
أن انتهـــت المباراة بالتعادل الســـلبي بين 
الفريقين، ليظفر العراق باللقب الثاني في 
البطولة التي أقيمت على أرض ثلاث مدن 
هي أربيل والبصرة وبغداد، ليحافظ على 
اللقب الذي ســـبق أن فاز به على الأراضي 
الفلســـطينية. وامتـــلأت مدرجـــات ملعب 
المدينة الرياضية بالجماهير، حيث تجاوز 
الحضور ســـعة الملعـــب الذي يســـتوعب 
32 ألـــف متفرج. ونشـــر مغـــردون صورا 

للملاعب. وكتب مغرد:

وقال إعلامي:

وقال درجال وزير الشباب والرياضة 
العراقـــي، ”إن بغـــداد أوصلـــت رســـالة 
صريحة إلى العالـــم بأن الحظر يجب أن 

يكون من الماضي“.

الجمعة 2021/12/10 16

السنة 44 العدد 12266
ميديا

 القاهــرة – تضمنت مدونة الســــلوك، 
والتــــي أعلن عنها مجلــــس تنظيم الإعلام 
في مصر مســــاء الثلاثاء، سبعين توجيها 
لوســــائل الإعــــلام عنــــد تغطيــــة الجرائم، 
وشــــملت الضوابط معايير نشر الحوادث 
والصــــور  تفاصيلهــــا،  عــــرض  وطــــرق 
المستخدمة وطريقة كتابة العناوين لتكون 
بعيدة عن الإثارة والألفاظ الجنســــية، مع 
عدم انتهــــاك الخصوصيات أو اســــتباق 
الأحــــكام القضائيــــة، والالتــــزام بقرارات 

حظر النشر في بعض الجرائم.
وتســــتهدف المدونة الحــــد من التركيز 
على رصــــد الجرائم والتســــويق لها بلغة 
مثيــــرة، تُظهــــر المجتمــــع وكأنــــه أصبح 
”غابة“، حيث استشــــرت هــــذه الثقافة في 
بعــــض المنابر والمنصــــات بحثا عن جذب 
الجمهور لتحقيق نســــب مشــــاهدة عالية 

على حساب المهنية.
وصارت أخبار الجرائم لها أولوية عند 
الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية، 
في حين تأتي أخبار السياسة والاقتصاد 
وباقــــي الملفــــات الأخرى فــــي مرتبة ثانية 
وثالثــــة وربما رابعة، لإدراك القائمين على 
إدارة الإصــــدارات الصحافيــــة أن الإثارة 
تجذب الجمهــــور، أما الموضوعات الجادة 

فلا تلقى رواجا،  وهي ترويج للحكومة.
الإعلام  مجلــــس  انتفاضــــة  وتوحــــي 
تجاه فرملة الســــباق نحو نشــــر الجرائم 
بــــأدق التفاصيل بأن هناك دوائر رســــمية 
صــــارت ممتعضــــة مما يحدث، فــــلا يُعقل 
أن تكون الأولوية في النشر والترويج من 
جانب المنابــــر الإعلامية للأخبــــار المثيرة 
مثل الاغتصاب والقتل والخطف وغيرها، 
مقابــــل تهميش المشــــروعات التي تتحدث 

عنها الحكومة.
وتُــــدرك دوائــــر رســــمية أن تســــليط 
الضوء على الموضوعات المثيرة والجرائم 
الشــــاذة كان يمكــــن قبولــــه خــــلال فترات 
سابقة اســــتدعت إلهاء الناس عن قضايا 
شــــائكة، مثل ارتفاع الأسعار وغياب الأمن 
والاستقرار، وغضب الناس على الحكومة 
حــــول قــــرارات بعينهــــا، لكن أن تســــتمر 
الوتيــــرة مع تحقيق نجاحــــات في ملفات 
تمــــس صميم حيــــاة الناس، فهذا يســــيء 

لدورها الإيجابي.
وبعيــــدا عن الرؤيــــة الحكومية لإعلام 
الجريمــــة والإثــــارة، تثيــــر طريقة عرض 
الكثيــــر مــــن الصحــــف والمواقــــع لأخبار 
الجريمة علامات استفهام عديدة، فلم تعد 
تفرق بين حق الناس في المعلومة حتى لو 
كانت مرتبطة بحادثة شاذة، وبين قيامها 
بالتحريــــض علــــى ارتكابها مــــرة أخرى، 
إذ يتم نشــــر كل التفاصيل حولها بشــــكل 
ربما يجعل البعــــض يتعاطف مع المتهم/ 

المتهمة، وقد يكرر نفس الفعل الإجرامي.

وحظر مجلس الإعــــلام على المنابر أن 
تقوم بعرض أخبار الجرائم بطريقة تحفز 
النــــاس على ارتكابها أو توعيتهم بطريقة 
ارتكابهــــا لاحقا، فالأهم من نشــــر الحادثة 
أن تتــــم الاســــتعانة بآراء خبــــراء لتحليل 
الواقعة وتوعيــــة الجمهور بعدم تكرارها، 
والاعتمــــاد على ما يســــمى بثقافة العمق 
التــــي تفتقدهــــا أغلب وســــائل الإعلام في 

تناول هذه القضايا.
وقال محمد شومان عميد كلية الإعلام 
بالجامعــــة البريطانيــــة في القاهــــرة، إن 
وضع مسودة تنظم نشــــر أخبار الجرائم 
نقطــــة إيجابيــــة، والميــــزة أنهــــا مازالــــت 
مطروحة للنقــــاش ولم تصدر كأوامر، لكن 
المعضلة أن مجلس تنظيم الإعلام لم يحدد 
مــــن يتابع تطبيــــق هذه القواعــــد، وأغفل 
التطرق للإجراءات العقابية التي ستتخذ 

ضد المخالفين للمسودة.

وأضــــاف لـ“العــــرب“ ”لقــــد غــــاب عن 
المســــودة تقــــديم مقترحات أو إرشــــادات 
للتغطيــــة الصحافيــــة للمحاكمــــات، وفي 
كثيــــر مــــن الــــدول الغربية هــــذا موجود 
ومعمول به وغير مســــموح تصوير المتهم 
وهيئة المحكمة بل رســــمهما فقط، وهناك 
مواد كثيرة في المســــودة تدخــــل في باب 
الــــكلام المرســــل العــــام، مثــــل مقتضيات 
الأمــــن القومي، وهي من الكلمات المطاطة، 
والحديث عن عدم نشــــر الصور الصادمة 

والفاضحة، فما المقصود بذلك؟“.
ويعتبــــر بعــــض الخبــــراء أن تدخــــل 
مجلــــس تنظيم الإعلام فــــي تحديد طريقة 
عرض أخبــــار الجرائــــم محاولــــة لفرض 
المزيــــد من القيود، في حــــين هناك آخرون 
أثنوا على الخطــــوة، لأن دور الإعلام أكبر 
مــــن مجرد اختزال المهنة في نشــــر الإثارة 
والنبــــش فــــي قضايــــا تســــيء للمجتمع 
وتجعله يبدو دمويا، مع استسهال انتهاك 

خصوصيات الآخرين.
ويــــرى هــــؤلاء الخبــــراء أن مواجهة 
الإثارة الإعلامية وأخبار الجريمة بحاجة 
إلــــى جهات تمتلــــك صلاحيــــات قوية في 
المحاســــبة، لأن هــــذه نقطــــة أولــــى يمكن 
البنــــاء عليها لإعلام مهني ومؤثر، وهذا لا 
علاقة له بحرية الرأي والتعبير من عدمها 
فتصحيح مســــار المنظومــــة حق لجمهور 
صــــار ممتعضا مــــن الإعلام أكثــــر من أيّ 

وقت مضى.

وحــــال تم تفعيــــل الضوابــــط التــــي 
وضعها مجلس الإعلام، فقد يتســــبب ذلك 
فــــي غلق منافذ الإثارة التــــي كانت تعتمد 
عليهــــا الكثيــــر مــــن المنابــــر لاســــتقطاب 
المشــــاهدة  نســــب  وزيــــادة  الجمهــــور 
والقراءات، لأنها صنعت جماهيريتها من 
عينــــة الموضوعات الســــطحية والقصص 
الشــــاذة، وبالتالي ستكون مطالبة ببدائل 

جادة تحافظ بها على مكانتها.
وقــــد تكــــون أكبــــر خطيئة يقــــوم بها 
الإعلام فــــي مصر أنه يُحاكم المتهم في أيّ 
قضيــــة قبل أن يحاكمــــه أو يبرئه القضاء 
نفســــه، حيــــث ينقــــل عــــن شــــهود عيان 
وقانونيين ويستفتي الخبراء في العقوبة 
المنتظرة، ويقوم بالتشهير ببعض الأسماء 
حتى لو كانت رمــــوزا ضالعة في القضية 
ما يشكل ضغطا على القضاة في المحكمة، 
ومن هنا تزايدت قرارات حظر النشــــر في 

كثير من القضايا.
ويبدو الإعلام الذي يشتكي التضييق 
بذريعــــة الاستســــهال فــــي قــــرارات حظر 
النشــــر، من الأســــباب التــــي جعلت علاقة 
بعض المؤسســــات الحكوميــــة معه قائمة 
على كتمان صوته، لأنه يناقشــــها بطريقة 
توحي بأنه القاضي الذي من حقه إصدار 
الأحكام، يبرئ هذا ويدين ذاك، ومبعثه أن 
أغلب قرارات حظر النشــــر ترتبط بجرائم 
يتــــم تناولها إعلاميا بشــــكل غيــــر مهني 
ومثيــــر. وتقــــوم بعــــض وســــائل الإعلام 
بتناول حادثة بعينها ولا تكف عن الحديث 
حولهــــا، وتتابعها بــــكل تفاصيلها وتعيد 
نشر تطوراتها البسيطة على مدار اليوم، 
طالما أنها تحظى بقبول جماهيري، وغالبا 
ما تكون جريمــــة بالغة الشــــذوذ ودخيلة 
على المجتمع، وفي كل مرة يتم اســــتبدال 
العنوان ووضع كلمــــات مثيرة وإيحاءات 

خبيثة لجذب المزيد من المتابعين.
وقال حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس 
جمعيــــة حماية المشــــاهد المصــــري ”طالما 
استمر إيمان مسؤولي وسائل الإعلام بأن 
الأخبار المثيرة والجرائم وحدها الجاذبة 
للجمهور، لن ينصلح حال الإعلام في مصر 
ولن يتم التفكير في المهنية والموضوعية، 
لإدراك هــــؤلاء أن الجدية طــــاردة، وهو ما 
يكــــرس الســــطحية في النقــــاش تجاه أي 

قضية جدلية في المجتمع“. 
أنــــه مهما كانت  وأوضــــح لـ“العرب“ 
هنــــاك قيود علــــى الإعلام لا يمكــــن تبرير 
الإثــــارة والتركيــــز على الجريمــــة مقابل 
إهمال النقاش للقضايا الملحة عند الناس، 
لأن الاســــتمرار على نفــــس الوتيرة يجعل 
الإعلام الســــبب الأول فــــي تغييب الوعي 
بــــدلا من أن يكون مصــــدر التوعية للناس 
وســــط فوضى المنصات وتحــــول بعضها 

إلى مصدر للشائعات.
ومهما بلغــــت أهمية تناغم الإعلام مع 
احتياجات الناس، فتعامل بعض الصحف 
والمواقــــع والبرامــــج التلفزيونية بمنطق 
”ما يطلبه المستمعون والمشاهدون“ سوف 
يظــــل خطيئــــة، ولا يعني وجود شــــريحة 
تســــتهويها الإثارة وقصــــص الجرائم أن 
تصبــــح ثقافة ســــائدة فتقود إلــــى هيمنة 
الســــطحية علــــى السياســــة التحريريــــة، 
ولذلــــك ســــيكون تدخــــل مجلــــس الإعلام 
مهمّا إذا نجــــح في تطبيق مدونته المهنية 

والأخلاقية دون حجر على الحريات.

مواد مثيرة غذت الإعلام لوقت طويل 

المنتخب العراقي يستحق اللعب أمام جمهوره

مدونة مهنية وأخلاقية تطوق 

الإسراف في إعلام الجريمة بمصر 

الصحافيون خلف القضبان.. 

رقم قياسي عالمي جديد

#أنصفونا_حظر_العراق_ظالم

هل يصغي {فيفا} لمطلب العراقيين

محاولات لضبط الإثارة الإعلامية بعد انتهاء دورها 

في التغطية على مواضيع شائكة

ــــــس تنظيم الإعلام في مصر إلى وضع مســــــودة مهنية وأخلاقية  لجأ مجل
تستهدف تطويق الإسراف في إعلام الجريمة، أملا في الحفاظ على سمعة 
المنابر الإعلامية وثقتها عند الجمهور. وسعى لتجنيب تحويل المنصات إلى 

فضاء للإثارة الإعلامية التي تسيء إلى الدولة.

أونلاين

العدد القياسي يعكس 

الاضطرابات السياسية 

في أنحاء العالم وتنامي 

التعصب ضد التغطية 

الصحافية المستقلة

@Ali_nori2000
ــــــة:  حمل عــــــن  الرســــــمي  الإعــــــلان 
لعــــــراق_ _حظر_ا نا #أنصفو
ظالم، شــــــباب همتكــــــم، الدعم واجب 

وطني لرفع الظلم عن العراق..

@Shabka_syr
من دمشــــــق العراقة والحضارة إلى 
ــــــد والعريق،  ــــــخ المجي العــــــراق التاري
قلوبنا مع الأشــــــقاء العراقيين لأنهم 
يســــــتحقون دائمــــــا كل ما يســــــرهم 
ــــــة  العراقي ــــــر  الجماهي ويســــــعدهم، 
تستحق أن تفرح بتشجيع منتخباتها 

وأنديتها على أرض بلاد الرافدين.

@alrougui
أنا مــــــع مطلبهم، ومــــــن حق المنتخب 
العراقي الشــــــقيق اللعب على أرضه 
وبين جماهيره فقد طال الحظر عليه.

@mahaserag
مــــــن غير المنصف تماما أن يســــــتمر 
الحظر الدولي على الملاعب العراقية، 
العراق جاهز وقادر على اســــــتضافة 
ــــــع، من حــــــق المنتخب العراقي  الجمي

اللعب على أرضه ووسط جمهوره.

@alrii9_
هــــــذه الصور ليســــــت مــــــن الملاعب 
الإنجليزية أو الإسبانية، هذه الصور 
ــــــة، حيث حُرمت  من الملاعب العراقي
ــــــات العراقية مــــــن اللعب على  المنتخب
أراضيها، الشعب يتنفس كرة القدم. 

@alialkhalede
إلى متى اللعب خارج أرض العراق! 
شــــــاهدوا الحضور البهي في بطولة 
غــــــرب آســــــيا للشــــــباب فــــــي بغداد. 
#أنصفونا_حظر_العراق_ظالم.

@Amer_Abdulla
كثيرة هي الدول التي لديها مشكلات 
ــــــة وســــــوء ضيافــــــة  ــــــة وتنظيمي أمني
ومضايقــــــات، ولكن كان ”فيفا“ لطيفا 
ــــــة معهــــــم.. بينما العــــــراق منذ  للغاي
ــــــة وقدم كل  ــــــه مناطق آمن عقود ولدي
ــــــة لعب  ــــــات مــــــن أجل أحقي الضمان
العراقيين على أرضهم ولكن التعنت 
ــــــا ”فيفا“  مســــــتمر. لمــــــاذا كل هذا ي

والعراق يستحق.

@HaidarHadi
تحققــــــت  ــــــي  الت الإنجــــــازات  بعــــــد 
على المســــــتوى السياســــــي والأمني 
ــــــح من حق #العراق  والرياضي أصب
ــــــى  ــــــي عل ــــــه الوطن أن يلعــــــب منتخب
أرضه وبين جمهوره، ليستعيد تألقه 

وأمجاده من جديد.

@thestevennabil
شعب العراق يستحق فرصة للبسمة 
والفرحــــــة والجهــــــود التنظيمية عالية 
جدا، يجب رفــــــع الحظر الكروي عن 

إقامة المباريات في داخل العراق. 

@aljhdhamy
ــــــى #ملاعب  نعــــــم لرفــــــع الحظــــــر عل
#العراق، العراق جاهز لاســــــتضافة 
ــــــم  ــــــة، إذا ل ــــــة عالمي أحــــــداث رياضي
نقــــــف معكــــــم مــــــن ســــــيقف معكم؟ 
#أنصفونا_حظر_العراق_ظالم 

#بغداد.

أحمد حافظ
كاتب مصري

لا يمكن تبرير 

الإثارة والتركيز على 

الجريمة

حسن علي

 غاب عن المسودة 

تقديم  إرشادات 

تغطية المحاكمات

محمد شومان



 القاهــرة - تقول طبيبة نســـائية في 
المناطـــق الريفية فـــي مصر إنهـــا تنقذ 
الأرواح. وتعلـــن عن عملياتها الجراحية 
بتكتم على أنها خدمة ”صحة وتجميل“، 
بينمـــا تمـــارس عمليـــات ترميم غشـــاء 

البكارة.
مثـــل  المحافظـــة  المجتمعـــات  ففـــي 
مصـــر، لا يزال يُنظر إلى غشـــاء البكارة 
”الســـليم“ علـــى أنه دليل علـــى العذرية. 
وبالنسبة إلى العرائس، يمكن أن يؤدي 
غشـــاء البكارة الممزق إلى الفضيحة بين 
الأقارب أو الأصهار. وفي أسوأ الحالات، 
يمكن أن يكـــون الدافع وراء ما يســـمى 
بجرائم الشـــرف، والتـــي يرتكبها عادة 

أقارب الضحايا.
وقالت طبيبة أمراض النساء، ليلى، 
التي طلبت استخدام اسم مستعار حتى 
تتمكن مـــن التحدث بحرية عـــن عملها، 
”هذا واجبنا كأطباء، حماية الفتيات من 

القتل ومن وصمة العار الاجتماعية التي 
يتعرضن لها بسبب غشاء البكارة“.

البـــكارة  غشـــاء  إصـــلاح  ويعتبـــر 
جراحيـــا أمرا قانونيا فـــي مصر ولكنه 
لا يمكـــن تحملـــه بالنســـبة إلـــى معظم 
الفتيـــات، حيث تصل تكلفته إلى 20 ألف 
جنيه مصـــري (1270 دولارا)، أي ضعف 

متوسط الأجر الشهري.
ويكـــون الوصول إلى الإجـــراء أكثر 
صعوبة بالنسبة إلى النساء في المناطق 
الريفيـــة مثـــل صعيد مصر. كمـــا تبقى 
خدمـــات الرعاية الصحيـــة محدودة ولا 
تتمتع جل النساء بوسائل لدفع تكاليف 

الجراحة.
وتســـافر ليلى بانتظام إلـــى أقاليم 
مصـــر النائية لإجـــراء عمليـــات ترقيع 
غشـــاء البـــكارة بحوالـــي ثلث الســـعر 
المعتاد. وقالت ”أعلن على صفحتي (على 
فيسبوك) أنني ذاهبة إلى محافظة معينة 
مـــن يوم كذا… وتحجـــز الفتيات موعدا، 

وأنا أجري العمليات في منازلهن“.
رويترز  تومســـون  لمؤسســـة  وقالت 
عبر الهاتف ”هناك فتيات لا يجدن أطباء 
في صعيد مصر. وهذا موضوع يصعب 

التحـــدث عنـــه أو رفع مســـتوى الوعي 
هناك لأنه مجتمع محافظ للغاية“.

وأجرت على مدى الســـنوات التسع 
وكان  عمليـــة،   1500 حوالـــي  الماضيـــة 
حوالـــي ثلثهـــا مجانيا للنســـاء اللاتي 
احتجنهـــا بشـــدة ولم تســـتطعن تحمل 
القومـــي  المجلـــس  وامتنـــع  تكلفتهـــا. 
للمرأة ووزارة الصحـــة المصرية، وهما 
لا يجمعـــان بيانات عن ترقيع البكارة أو 

جرائم الشرف، عن التعليق.
وتقـــول جماعـــات حقوق الإنســـان 
إن الآلاف من النســـاء والفتيـــات يُقتلن 
فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق الأوســـط 
وجنوب آســـيا كل عام علـــى أيدي أفراد 
عائلاتهن الغاضبين من إلحاقهن الضرر 

بـ“الشرف“.
وفي حـــين أن عملية غشـــاء البكارة 
قانونية وآمنة نسبيا إذا أجراها طبيب 
نســـائي معتمد، إلا أنها لا تـــزال مثيرة 

للجدل في مصر.
المديـــرة  فخرالديـــن  رنـــدا  وتديـــر 
غيـــر  المنظمـــات  لاتحـــاد  التنفيذيـــة 
الحكوميـــة المعني بالممارســـات الضارة 
عمـــل  ورش  والأطفـــال  النســـاء  ضـــد 
للتثقيـــف فـــي مجال الصحة الجنســـية 
لإفهام المشـــاركين أن غشاء البكارة يمكن 
أن يتمزق بســـبب الرياضـــة أو حوادث 
السيارات، وهذه أسباب من بين أسباب 
عديدة  أخرى قد تؤدي إلى تمزق غشـــاء 

البكارة.
وينظر آخـــرون إلـــى الجراحة على 
أنها طريقة عملية للمســـاعدة في حماية 
النســـاء مـــن مخاطـــر عنف الشـــرف أو 
التشـــهير. وقال رضا الدنبوكي المحامي 
والمديـــر التنفيذي لمركز المرأة للإرشـــاد 
والتوعيـــة القانونية، وهـــي منظمة غير 
حكومية نســـوية، ”إلى أن يغير المجتمع 
وجهة نظـــره حول هـــذه القضية، يجب 

تشجيع النساء على فعل ذلك“.
كما يعـــدّ الموقف الدينـــي من ترقيع 
غشـــاء البـــكارة في مصـــر ذات الأغلبية 
المســـلمة غير واضـــح أيضا، حيث يصر 
بعـــض رجال الديـــن على أنـــه يجب ألا 
يُســـمح بـــه إلا فـــي حـــالات الاغتصاب. 
لكـــنّ باحثـــا فـــي دار الإفتاء قـــال على 
اللاتـــي  النســـاء  إن  فيســـبوك  موقـــع 
يســـعين إلـــى تغييـــر مســـار حياتهـــن 
بعـــد ممارســـة الجنـــس قبـــل الـــزواج 
يمكنهـــن أيضـــا إجـــراء جراحة غشـــاء 

البكارة.

وقـــال أحمـــد ممـــدوح مديـــر إدارة 
البحوث الشرعية في دار الإفتاء المصرية 
إنه من الحالات التـــي يكون فيها ترقيع 
غشاء البكارة مشروعا إذا خُدعت الفتاة 

وأرادت التوبة.
وعلّقـــت نور محمد البالغة من العمر 
26 عامـــا آمالهـــا على خلطـــة من معالج 
بالأعشاب قال إنها ستحفز النزيف أثناء 
الجماع مما يعطي الانطباع بأن غشـــاء 

بكارتها قد تمزق.
فبعـــد الانفصال عن حبيبها قبل عدة 
ســـنوات، تعرضت لضغـــوط من عائلتها 
للزواج. لكنها كانت في حاجة إلى وسيلة 
منخفضـــة التكلفة ليعتقـــد زوجها أنها 
عذراء. وقالت ”لقد كان هذا كابوسا. كنت 
ســـأُقتل أو يفضحني زوجي. لم أستطع 
تحمل تكلفة جراحة غشـــاء البكارة وكان 

هذا العلاج بالأعشاب أملي الوحيد“.
بالأعشـــاب  العلاج  أخصائي  وقـــال 
محمـــد إنه ســـاعد حوالـــي 4 آلاف فتاة 
مـــن مصر وآلاف الأخريـــات من الجزائر 
والمغـــرب. وطلـــب عـــدم الكشـــف عـــن 
هويتـــه، على الرغم من أن عمله قانوني، 
ويتقاضـــى عنه ألفي جنيه مصري، لكنه 
قال إنـــه تنازل عـــن التكلفـــة في بعض 
الحـــالات لمســـاعدة النســـاء المعرضات 
لخطـــر العنـــف. وقالت نـــور إن العلاج 

بالأعشـــاب قد نجح معها، دون الخوض 
في تفاصيل.

وقالـــت طبيبة النســـاء والتوليد في 
القاهـــرة أميـــرة إبراهيم أبوشـــادي إن 
الذين يســـوّقون الأعشـــاب و“الوصفات 
عبر الإنترنت ”يســـتفيدون  الســـحرية“ 
مـــن الفتيات اليائســـات اللاتي يحاولن 
اســـتعادة مـــا فقدنـــه“. وأكـــدت أنهـــم 
”يســـتغلون الضغـــوط النفســـية التـــي 
تتحكـــم بالفتاة بعـــد أن تفقد عذريتها“، 
الطريقـــة  هـــي  الجراحـــة  أن  مضيفـــة 

الوحيدة لاستعادة غشاء البكارة.
وبينمـــا قد يســـتغرق الأمـــر عقودا 
لتغيير المعتقدات الراسخة حول العذرية 
والقضـــاء علـــى جرائـــم الشـــرف، دعت 
فخرالديـــن إلـــى حملة وطنيـــة لمعالجة 
المفاهيـــم الخاطئـــة حول أهمية غشـــاء 
البكارة. وقالت ”نحن نتحدث عن الحياة 

هنا، وهي مهمة“.
المجتمعـــات  بعـــض  فـــي  ويشـــيع 
المحافظة ما يســـمى باختبـــار العذرية. 
ويُعد اختبار العذريـــة أحد أبزر مظاهر 
العنف ضد المرأة بحسب منظمة الصحة 
العالميـــة التي تُؤكد أن هـــذا الاختبار لا 

يزال قائمًا في عددٍ من البلدان.
ومن الناحيـــة الطبية؛ فـــإنّ اختبار 
العذريـــة أمـــر غيـــر ضـــروري خاصـــة 

على بعض  عندما تتـــم هذه ”العمليـــة“ 
النســـاء دون الحصول علـــى موافقتهن 
بالإضافـــة إلـــى الإحســـاس بالدونيـــة. 
ولطالما اســـتُخدم اختبـــار العذرية على 
أساس المعايير الاجتماعية بهدف تنظيم 
النشاط الجنســـي للإناث وتبرير العنف 
ضد المرأة. أما في مجتمعات باقي أنحاء 
العالم؛ وخاصـــة المجتمعات الأبوية فإن 
هذا الاختبار قد يبدو متقبلا في حالة ما 

تم عن طريق الأب أو الزوج.
وبســـببِ الضغوط الاجتماعية على 
النســـاء والفتيـــات كـــي تظـــل إحداهن 
عذراء حتى الزواج، فإن هذه الاختبارات 
ضرورية، حســـب الفتاة نفســـها، حتى 
تُؤكد لأســـرتها عن ســـلكوها الجنســـي 
المطُيـــع. وفي بعـــض المجتمعـــات وفي 
حالة مـــا تم التأكـــد من انعـــدام عذرية 
الفتـــاة من خلال هـــذا الاختبار فإنّها قد 
تتعـــرض للعقاب حتى المـــوت. وقد أدت 
كل هذه المواقف التمييزية إلى انتشـــار 
العنف ضـــد المرأة في تلـــك المجتمعات. 
هذا وتجدر الإشـــارة أن اختبار العذرية 
يجعل الشابة تفهم أنها مسؤولة عن كل 
نشـــاط جنســـي في كامل حياتها – على 
الأقـــل قبل الـــزواج – حتى لـــو تعرضت 
لعمليـــة اغتصـــاب أو شـــيء مـــن هـــذا 

القبيل.

 برليــن – يمثل البلوفـــر بلا أكمام نجم 
الموضة النســـائية في شتاء 2022/2021 
 Preppy) ليمنح المرأة إطلالة أنيقة بنمط
Chic)  المســـتوحى مـــن إطلالة المدارس 

الإعدادية الأميركية الفاخرة.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية إنكا مولر – فينكلمان أن البلوفر 
بلا أكمام يطل هذا الموسم بوجه عصري؛ 
حيث يـــزدان بنقـــوش الـــورود المفعمة 
بالرقة والأنوثة إلى جانب شكل 
المعين الكلاسيكي المميز له، 
كما تأتي بعض الموديلات 
بياقة عالية أو ذات سحّاب 
إلى جانب فتحة الرقبة على 

شكل حرف V المميزة له.
وأضافت مولر – 
فينكلمان أن بعض 
الموديلات تتسم 
بطابع جريء 
من خلال القصة 
القصيرة فوق السرة  
(Cropped)، في حين 
تتألق موديلات 
أخرى بطابع متحرر 
من خلال القصة 
الأكبر من المقاس 

.“Oversized”

وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت خبيرة الموضة 
الألمانية مادلين دانجمان 
أنه يمكن ارتداء البلوفر 
بلا أكمام فوق فستان، مع 
مراعاة اللعب على وتر 
اختلاف الخامات؛ على 
سبيل المثال يمكن تنسيق 
فستان من الدانتيل مع 
بلوفر بلا أكمام من 
التريكو ذي الغرز 

الضخمة.

أسرة
الجمعة 2021/12/10 
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البلوفر بلا أكمام 
نجم موضة الشتاء

نصائح

موضة

 كولن (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبــــاء الأطفــــال والمراهقــــين إن رفــــض 
الطفل للطعام ينــــذر بالإصابة بما يُعرف 
”باضطــــراب تناول الطعــــام الاجتنابي أو 

المحدد“.
وأوضحت الرابطة أنّ هذا الاضطراب 
ينــــدرج ضمــــن اضطرابــــات الأكل؛ حيث 
يتجنّب الطفــــل الطعام بنــــاء على مظهر 
الأكل أو رائحتــــه أو طعمــــه أو ملمســــه 
أو العلامــــة التجاريــــة أو طريقة التقديم 

أو تجربة ســــلبية قد خاضها ســــابقا مع 
الطعام أو الخوف من الإصابة بالقيء أو 

التعرض للاختناق.
وقد تترتب علــــى هذا التجنب عواقب 
وخيمة مثل إصابة الطفل بنقص التغذية 
وفقــــدان الوزن والضعف العــــام والهزال 
وقلــــة التركيــــز وقلــــة القــــدرة علــــى بذل 

المجهود.
ويتعــــينّ علــــى الوالديــــن اســــتبعاد 
الأســــباب الأخرى لرفض الطفــــل للطعام 

الجهــــاز  ومشــــاكل  الحساســــية  مثــــل 
الهضمي. وعند التحقق من إصابة الطفل 
بهــــذا الاضطراب، فإنه يتم علاجه على يد 
فريق طبي يتألف من طبيب أطفال وخبير 
تغذيــــة وطبيــــب نفســــي متخصــــص في 

العلاج السلوكي.
كمــــا يلعــــب الوالــــدان دورا مهما في 
مواجهــــة هذا الاضطــــراب؛ حيث لا يجوز 
إجبــــار الطفل على تنــــاول الطعام، وإنما 
محاولة خلق جو ودي أثناء تناول الطعام 
وإشراك الطفل في إعداد الطعام والتحلي 
بالصبر والهدوء عند إقناعه بالعدول عن 

سلوكه المضطرب.
وتعــــد اضطرابــــات الأكل حالة خطرة 
المســــتمرة،  الأكل  بســــلوكيات  ترتبــــط 
ر بشــــكل ســــلبي على الصحة  والتي تُؤثِّ
والعواطف والقدرة على التأدية الوظيفية 
ة مــــن الحيــــاة. وأكثر  فــــي جوانــــب مُهمَّ
اضطرابــــات الطعام شــــيوعًا هــــي فقدان 
ــــرَه العصبــــي،  الشــــهية العصبــــي، والشَّ

واضطراب نَهَم الطعام.
الطعام  تنــــاوُل  اضطرابــــات  تشــــمل 
التركيــــز بشــــكل كبير على الوزن وشــــكل 
إلــــى  يُــــؤدِّي  ممــــا  والطعــــام؛  الجســــم 
ســــلوكيات خطيرة فــــي تنــــاوُل الطعام. 
ــــر بقوة  هــــذه الســــلوكيات يمُكِــــن أن تُؤثِّ

على حصول الجسم على تغذية مناسبة. 
ويمُكِن أن تُــــؤذِي اضطرابات الأكل القلب 
والجهــــاز الهضمــــي والعظام والأســــنان 

والفم، وتُؤدِّي إلى أمراض أخرى.

غالبًا مــــا تحَدُث اضطرابات الأكل في 
ســــن المراهقة والشــــباب، وعلى الرغم من 
أنها قــــد تحَدُث في الأعمــــار الأخرى. مع 
العــــلاج، يمُكنكَ العــــودة إلى عادات الأكل 
الصحيــــة، كمــــا يمُكِن عكــــس المضاعفات 
بها اضطرابات الأكل  الخطرة التي تُســــبِّ

في بعض الأحيان.
طبيعــــة  ذوو  الأشــــخاص  ويتجنــــب 
الأكل الانتقائيــــة الكثير من الأطعمة لأنهم 
يكرهــــون مذاقها أو رائحتهــــا أو قوامها 
أو شــــكلها. وتُعد هذه الحالة شــــائعة في 
مرحلــــة الطفولة فيوجد من 13 إلى 22 في 

المئة من الأطفال من عمر الثالثة حتى 
الحادية عشــــر مــــن ذوي طبيعة 

الأكل الانتقائية.
في حين أن معظم 

الأطفال الصغار يتجاوزون 
هذه الحالة، إلا أن بين 

18 و40 في المئة تستمر 
الحالة لديهم حتى 

مرحلة المراهقة.
وفي أثناء 

مرحلة نمو الطفل، 
يزداد مدى 

الأنواع والقوام 
وكمية 

الطعام التي 
يتناولها الطفل عمومًا 
حتى سن السادسة أو 

السابعة. ويصبح 
الكثير من الأطفال 

في سن المدرسة 
أكثر انتقائيةً 
عندما يتعلق 
الأمر بالطعام 

ويفضلون 
الكربوهيدرات 

التي تغذيهم.

ــــــة المجتمعية المحافظة في مصر تقيس عفة المرأة بســــــلامة  ــــــزال العقلي لا ت
ــــــل الزواج يلتجئن إلى  غشــــــاء البكارة، ما يجعل الفتيات اللاتي فقدنه قب
ترميمــــــه درءا للفضيحة، وهروبا من عقــــــاب العائلة الذي يصل في بعض 
الأحيان حدّ القتل. وتضطر بعض طبيبات النساء إلى القيام بهذه العمليات 

دون علم عائلة الفتاة وتتذرعن بأنها عمليات صحة وتجميل.

نصفها نسائية وآخر تجميل.. مهمة طبية خاصة 
لحماية الفتيات من امتحان العفة

اضطراب تناول الطعام الاجتنابي
يحد من التركيز لدى الأطفال

عمليات ترميم غشاء البكارة تحمي الفتيات من القتل والوصم بالعار

تغيير المعتقدات الراسخة حول العذرية قد يســتغرق عقودا

عند التحقق من إصابة 
الطفل بهذا الاضطراب، 

فإنه يتم علاجه على يد 
فريق طبي يتألف من طبيب 

أطفال وخبير تغذية 

إذا تم التلاعب بالفتاة 
فإن ترقيع غشاء البكارة 

يعد أمرا مشروعا

أحمد ممدوح

مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Instyle“ أنـــه تمكـــن العنايـــة بالأظافر 

الضعيفة والمتقصّفة من خلال استعمال 
الزيوت والمواد المرطبة.

وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أنه تمكـــن العنايـــة بالأظافر 
الضعيفـــة والمتقصفـــة بواســـطة مُقوّي 
الأظافـــر (Nail hardener)، والـــذي يعمل 

على تقوية بنية الأظافر.
كما ينبغي اســـتعمال زيـــت الأظافر 
الغنـــي بزيـــت الجوجوبـــا وفيتامين E؛ 
حيث تساعد هذه المواد الفعالة على نمو 
الأظافـــر وتعتني بهـــا. ولتحقيق نتائج 
ملموســـة ينبغي استعمال الزيت بمعدل 

ثلاث مرات يوميا.
كمـــا ينبغـــي اســـتعمال كـــريم اليد 
الغني بمـــواد الترطيب مثـــل اللانولين 
وشـــمع العســـل والجلســـرين للتمتـــع 

بأظافر مخملية.
مجلة  تنصـــح  الأظافـــر  ولتشـــذيب 
زجاجـــي  مبـــرد  باســـتعمال   “Instyle”

لإنه يحافظ على الأظافـــر بخلاف المبرد 
الخشن.

كمـــا يعـــد زيـــت الزيتـــون عنصرا 
جماليا، فمجرد نقع الأظافر لمدة 15 دقيقة 
في ربع كوب من زيت الزيتون العضوي 
مرتين في الأســـبوع هو أمـــر كفيل لعدم 
إصابة الأظافر بالجفاف والتقصف على 
الإطلاق، ولا ينصح الخبراء باســـتبدال 
الزيـــت بالكريمـــات المرطبـــة فمفعـــول 
الزيـــت علـــى الأظافـــر أقـــوى بكثير من 

الكريمات.
ولأن الأظافر تتكون من البيوتين فإن 
تناول المرأة لكمية مناسبة من البيوتين 
بشكل يومي كفيل بحصولها على أظافر 
قويـــة وصحية، والبيوتـــين، متوافر في 
الكبد والبيض المطبوخ والحبوب الكاملة 
كالقمـــح والأرز بالإضافة إلى توافره في 

الأفوكادو.

كيفية العناية 
بالأظافر الضعيفة 

 إصابة الطفل بنقص التغذية تنتج عن اضطراب تناول الطعام
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 قرية حســن جلاد (العراق) – بســـبب 
خلّفتهـــا  التـــي  والمتفجـــرات  الألغـــام 
الحروب في العراق لم تنج عائلة واحدة 
في قرية حســـن جلاد (شمال) من مأساة 
فقدان أبنـــاء أو أقارب وإعاقة آخرين من 
ســـكانها الذين يعتاشـــون على الزراعة 

وتربية الماشية.
ولم تترك الألغـــام والمتفجرات التي 
خلفتها الحـــروب في العـــراق عائلة في 
قرية حســـن جـــلاد الواقعة شـــمالا، بلا 
مأســـاة فقدان أبنـــاء أو أقـــارب وإعاقة 

آخرين من ســـكانها الذين يعتاشون على 
الزراعة وتربية الماشية.

وتقول إحصائيات الأمم المتحدة إن 
مئة طفـــل قُتلوا أو أصيبوا في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العام جـــراء انفجار 
ألغـــام ومتفجرات مـــن مخلفات الحروب 

في العراق.
وتؤكد المنظمات الإنســـانية أن هذا 
الخطر يهدد شـــخصا مـــن كل أربعة في 
هذا البلد الذي يعد من الأكثر تضررا في 

العالم جراء هذه المخلفات.

والصراعـــات المتتاليـــة منذ الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة (1988-1980) وحتى 
هزيمـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية عام 
2017، هي ســـبب وجود هـــذه المخلفات 

التي يدفع ثمنها أبناؤه.
وفـــي أواخر الشـــهر الماضـــي أعلن 
خاليـــة  ســـتكون  أراضيـــه  أن  العـــراق 
مـــن الألغـــام والمقذوفـــات الحربية غير 

المنفجرة بحلول عام 2028.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، إن 
”عصابات داعش الإرهابية وخلال فرض 

ســـطوتها على عـــدد من مناطـــق البلاد، 
أقدمـــت على تلويث مســـاحات واســـعة 
بالألغام، ما رفع الســـقف الزمني لموعد 

إعلان العراق خاليا من الألغام“.
وأوضح أن الموعد المتوقع ســـيحل 
بعد ”عشرة أعوام في 2028، بعد أن كانت 
المنظمات العالمية قد حددته مسبقا عام 

.“2018
كبيـــرة  ”جهـــودا  أن  إلـــى  وأشـــار 
تبذل من أجـــل تطهير مســـاحات كبيرة 
ملوثة بالألغام ومن خلال التنســـيق مع 
أســـوة  المختصة،  العالمية  المنظمـــات 
بمنظمة (أم.إي.جـــي) البريطانية، فضلا 
عـــن مديرية الدفـــاع المدني فـــي وزارة 

الداخلية العراقية“.
وتســـبب انفجـــار لغـــم فـــي نهايـــة 
العام 2017 بعد فتـــرة قصيرة من هزيمة 
الجهادييـــن، بمأســـاة لعائلة عوض قدو 
في قرية حســـن جـــلاد بمحافظة نينوى 
إلى الشـــمال من مدينـــة الموصل والتي 
كانت عاصمة لتنظيم الدولة الإســـلامية 

”داعش“ لثلاث سنوات.
وقُتـــل اثنان مـــن أبناء أشـــقاء قدو 
كانوا يرعون الماشـــية جـــراء الانفجار 
الـــذي أدى أيضـــا إلى جرح أحـــد أبنائه 
وبتر ســـاقي شـــخص آخـــر، إضافة إلى 

نفوق أبقار وأغنام.
وقال ”نخاف على الأطفال، نرشـــدهم 
على الطريق ونطلب منهم تجنب مناطق 
وعدم التقـــاط ما يجدونـــه على الأرض، 

كسلك كهرباء أو أي شيء“.
وخـــلال عام عثر علـــى أكثر من 1500 
عبـــوة متفجـــرة فـــي المنطقة، بحســـب 
علاء الدين موســـى ضابط متقاعد يعمل 
مع شركة ”جي.ســـي.إس“ الخاصة لرفع 

المخلفات الحربية.

وقال ”لـــكل بيت فـــي المنطقة قصة 
مؤثـــرة“، مضيفـــا ”أطفـــال كثـــر قتلوا 
والمئـــات مـــن الحيوانـــات نفقـــت فـــي 

انفجارات في حقول“.
ويواصـــل فريـــق مختـــص بتفكيـــك 
الألغـــام عملـــه وينقل المتفجـــرات التي 
يعثر عليها إلى منطقـــة خالية محظورة 

ومطوقة بحزام أحمر.
صواريخ  بين  المتفجـــرات  وتصنف 
عيـــار 107 ملـــم ومقذوفات عيـــار 23 ملم 

وألغام ”في أس 500“.

(غـــرب)  الأنبـــار  محافظتـــا  وتعـــد 
ونينوى من أكثـــر المناطق تضررا، كما 
هو الحال فـــي جميع المعاقل الســـابقة 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال بيـــر لودهامر رئيـــس برنامج 
المتحـــدة  الأمـــم  دائـــرة  فـــي  العـــراق 
للأعمال المتعلقة بالألغـــام ”نرى الكثير 
مـــن المتفجـــرات المزروعة فـــي مناطق 

حضرية“.
وأضاف أن ”الخطر يزيد من صعوبة 
عـــودة الناس إلـــى منازلهم واســـتئناف 
حياتهم الطبيعية“، في بلد يعد ما لا يقل 

عن 1.2 مليون نازح.
ولا تـــزال هناك مناطـــق خطرة قرب 
الحدود مع إيران والكويت والســـعودية 

حيث زرعت ألغام وقذائف متفجرة، وفقا 
لتقرير منظمة هانديكاب الإنسانية.

ولفت تقرير المنظمة في أكتوبر إلى 
أن ”العراق يعـــد من أكثر دول العالم من 

حيث المتفجرات المزروعة“.
وحذر من وجود متفجرات ”في أكثر 
مـــن 3200 كلـــم من الأراضـــي، أي ضعف 
مســـاحة لندن“، مضيفـــا أن ”8.5 مليون 
شخص يعيشـــون وسط مخلفات الحرب 

القاتلة هذه“.
ويتمثل التحدي الرئيســـي في زيادة 
الوعي لدى أهالـــي هذه المناطق لتغيير 

سلوكهم في مواجهة الخطر.
وقال مدير فرق التوعية في محافظة 
نينوى غيث قصيد علي (30 عاما) إنه من 
خلال جلســـات توعية للأطفـــال والكبار 
”ســـجلنا قصص نجـــاح“. وأوضح ”بعد 

شـــاهدوا  إذا  يخبروننـــا  الجلســـات، 
مخلفات حرب“.

ويؤثـــر خطـــر الألغـــام علـــى الحالة 
الاقتصاديـــة، لأن ”أكثريـــة ســـكان هذه 
القريـــة هم مزارعون، لكن أغلب الأراضي 

مزروعة بمتفجرات خلفتها الحروب“.
وتكشـــف حالة عبدالله فتحي البالغ 
21 عامـــا، الانعكاســـات الاقتصادية لتلك 

المخاطر.
ففـــي العـــام 2014، عندمـــا كان هـــذا 
الشـــاب يرعى الماشـــية تعرض لانفجار 
لغم أدى إلى بتر ســـاقيه ويده اليســـرى 

وعدد من أصابع يده اليمنى.
وقال هذا الشـــاب بحزن ”سابقا كنت 
أعمل وأكســـب لقمـــة عيشـــي، لكن الآن 
لا أســـتطيع أن أفعـــل ولا أن أحمـــل أي 
شيء، ولا حتى أحجار الإسمنت للبناء“. 
وأضاف بيـــأس ”أقضي يومي في البيت 

ولا أخرج منه“.

في {حديقة الألغام}.. عراقيون محرومون من الحياة والعمل

خارطة الموت

 الجزائــر – مــــع كل أمطار موســــمية أو 
ســــيول جارفة وكوارث طبيعية وصحية 
يحبــــس الجزائريــــون أنفاســــهم خوفــــا 
من خســــائر بشــــرية ومادية في ظل عجز 
منظومة تسيير الكوارث عن التصدي لمثل 
هذه الأخطار ومجابهتها، رغم التوصيات 
المتكــــررة التــــي تطلــــق فــــي كل مــــرة من 
هنــــا وهنــــاك مناديــــة بضــــرورة انتهاج 
اســــتراتيجية جديدة تعتمــــد على مقاربة 

استباقية ووقائية.
كان يكفي أن تمطر الســــماء لساعتين 
العاصمــــة  تغــــرق  حتــــى  انقطــــاع  دون 
وســــاحاتها  بشــــوارعها  الجزائريــــة 
وأحيائهــــا وتنقطــــع حركة الســــير فيها 
وتنهار المبانــــي القديمة على ســــاكنيها؛ 
مظهر بات مألوفا للمسؤولين والمواطنين، 
لكنه مــــا كان ليحدث لــــو تحمل كل طرف 
مسؤوليته بما يمليه عليه الضمير المهني 

والأخلاقي.
يُعــــرّف القانــــون الجزائــــري المتعلق 
بالوقايــــة مــــن الأخطار الكبرى وتســــيير 
الكــــوارث فــــي إطــــار التنمية المســــتدامة 
كل خطــــر كبير بأنــــه “ كل تهديد محتمل 
على الإنســــان وبيئته يمكن حدوثه بفعل 
مخاطــــر طبيعيــــة اســــتثنائية أو بفعــــل 

نشاطات بشرية“.
ويقــــول عضــــو المجلــــس الجزائــــري 
والبيئــــي  والاجتماعــــي  والاقتصــــادي 
محمدة شهرة إن ”ظهور فايروس كورونا 
جاء ليؤكد أن الكوارث أيضا دخلت عصر 
العولمــــة إذ لم يعد يحدهــــا إطار زمني أو 
جغرافي ولا أحد بإمكانه حماية الآخر في 

حال نشوب أزمات مماثلة“.
واعترف شــــهرة بأن تكلفــــة الكوارث 
الطبيعيــــة تخلف وراءهــــا أرقاما مخيفة، 
داعيا كل الجهات إلى توحيد جهودها في 
مواجهة الأزمات التي تواجهها الجزائر، 
وإلــــى التفكير في اســــتراتيجيات جديدة 

للتعامل معها.
ويقــــول عبدالكــــريم شــــلغوم، رئيس 
النــــادي الجزائري للمخاطــــر الكبرى، إن 
”مــــا تعيشــــه الجزائــــر حاليا هــــو نتيجة 
قصــــور كبير فــــي إدارة المخاطــــر التي لا 
يجب أن تكون من القمة بل من القاعدة“.

لأمطــــار  ”كيــــف  شــــلغوم  ويتســــاءل 
موسمية ليست طوفانية (400 مليمتر في 
الأسبوع) أن تعرض 57 بلدة في العاصمة 

ومــــدن أخــــرى فــــي ولايــــات (محافظات) 
مجاورة إلى الشــــلل وتدمر مباني؟“، لافتا 
إلــــى أن ”ذلك يعني أن أبســــط الإجراءات 

الوقائية غير متاحة في هذه المناطق“.
وينبــــه شــــلغوم إلى أنه ”من حســــن 
الحــــظ أن هــــذه الأمطــــار أظهــــرت عيوب 
البنــــى التحتيــــة والمنشــــآت والعديد من 
النقاط السوداء“، مبرزا أنه لا يعرف ماذا 
كان ســــيحدث لو ضرب زلــــزال كبير مدن 
الجزائــــر خاصة الشــــمالية المعرضة لهذا 

النوع من المخاطر.
ويؤكــــد شــــهرة أن ”الاســــتراتيجيات 
الجديــــدة في الجزائر لا بد أن تعتمد على 
مدن جديدة“، مشــــيرا إلــــى أن ”العاصمة 
لم تعد تحتمل مشــــاريع كبــــرى إضافية، 
ويتعين على المســــؤولين اتخــــاذ قرارات 
جريئــــة لوقــــف المشــــاريع الكبــــرى فيها 

وتحويلها إلى مدن أخرى من البلاد“.

ويعتــــرف عبدالحميــــد عفــــرة، وهــــو 
مدير الأبحاث ومنــــدوب المخاطر الكبرى 
في وزارة الداخلية، بــــأن ”قانون الوقاية 
مــــن المخاطر الكبــــرى وتســــيير الكوارث 
فــــي إطــــار التنمية المســــتدامة لــــم يطبق 
فــــي الميــــدان، لكــــون الأهداف مــــن وضع 
هــــذا النص القانوني لــــم تحدد، ولا الأمر 
المتعلق بالمســــؤوليات وآجال التنفيذ، أو 
الموارد التمويلية الخاصة بالنص ذاته“.

ويوضــــح عفرة أنــــه ”تم فعليا تحديد 
وجــــود 15 خطــــرا كبيرا فــــي الجزائر، إلا 
أنــــه لــــم يصــــدر أي مخطــــط للوقاية من 
هــــذه الأخطــــار“، مشــــيرا إلى أنــــه ”بعد 
التشخيص لا بد من وضع مقاربة جديدة 
مؤسســــة على  الوقاية والتنبؤ، وبعدها 
يمكننــــا الوصول إلى مرحلــــة التدخل ثم 

مرحلة المعافاة بشكل أفضل“.
وفي الصيف الماضي شهدت الجزائر 
موجة من الحرائق لم يسبق لها مثيل في 

تاريخ البلاد مخلفة العشــــرات من القتلى 
والجرحــــى، وصنفتهــــا الحكومــــة ضمن 
الأعمال الإجرامية التي تســــتهدف وحدة 
واســــتقرار البلاد، وجــــرى اعتقال العديد 

من الأشخاص اعترفوا بـ“جرمهم“.
بيد أن الجزائر عادة ما تسجل معدلا 
مرتفعــــا في هذا النوع مــــن الكوارث؛ فقد 
قدّرتها إلهام كابوية، المسؤولة في مديرية 
الغابــــات، بنحــــو 3 آلاف حريق ســــنويا 
مقارنــــة بـــــ20 إلى 100 حريق ســــنويا في 
دول حوض البحر المتوسط، فيما وصلت 
الخسائر إلى 100 ألف هكتار في عام 2021 

فقط.
وتنوه كابوية إلى أن الفرق الشاســــع 
بين الجزائــــر وجيرانها يشــــير إلى خلل 
واضح وجب تداركه على أكثر من صعيد.
علــــى  شــــلغوم  عبدالكــــريم  ويشــــدد 
ضرورة اســــتخلاص الدروس والعبر من 
الماضــــي، فينبه إلــــى أن الجزائر تشــــهد 
سنويا العشرات من الكوارث، لكن لا أحد 
بإمكانه أن يعرف من هو المســــؤول، ويتم 
تشــــكيل لجان دائمة من نفس الأشخاص 

لكن دون الوصول إلى نتيجة.
ويذكر أنه بعد زلزال مدينة بومرداس 
شــــرقي العاصمــــة فــــي عــــام 2003 تمّــــت 
معاينــــة الآلاف من المواقع وتبين أن أغلب 
الانهيــــارات الســــكنية تعــــود إلى ســــوء 
اختيــــار أراضــــي البناء التــــي لا تحترم 

مقاييس السلامة.
كمــــا يعتقد أن الجزائر لــــم يعد لديها 
الوقت الكافي للتصدي للكوارث بمختلف 
تســــمياتها، محذرا من أنه إذا لم تصحح 
الأوضــــاع فــــي أقــــرب وقــــت فــــإن البلاد 

ستشهد كوارث لا يمكن التحكّم فيها.
وينوه عبدالحميد عفرة إلى أن الواقع 
يتطلب وضــــع مقاربة جديــــدة تقوم على 
مراجعة القانون، وذلك بالتزامن مع وضع 
مخططات الوقاية من المخاطر التي تبقى 

أبرزها الزلازل والفيضانات والحرائق.
صحيــــح أن تعزيــــز وترســــيخ ثقافة 
الحمايــــة والوقايــــة من المخاطــــر الكبرى 
لدى عامة الناس عن طريق تبني سياســــة 
اتصاليــــة وتحسيســــية متواصلــــة، لــــه 
دور مهم فــــي الخروج مــــن الأزمات بأقل 
الخســــائر، لكن لا بد مــــن القول في نفس 
الوقــــت إنــــه بالرغــــم مــــن كل ذلــــك تبقى 

الأضرار مرتفعة جدا.
إن  الجزائريــــة  الحكومــــة  وتقــــول 
مواجهــــة المخاطــــر الكبــــرى والوقاية من 
آثارها تعدان ”أحد الرهانات الهامة التي 
تواجهها البلاد“، مبــــرزة ”وجوب تعبئة 
جميــــع المــــوارد البشــــرية والمادية بصفة 
متواصلــــة للحفاظ على أمن الأشــــخاص 

والممتلــــكات“، و“الانتقال من سياســــة رد 
الفعل إلى سياســــة استشــــرافية ووقائية 

تسهل عملية التعافي وإعادة الإعمار“.
ويشدد شلغوم على أن إدارة المخاطر 
الكبرى تندرج ضمــــن مهام الأمن القومي 

لذلك يؤكد على حاجة الجزائر إلى إنشاء 
مرصد يضــــم كبار الخبراء مــــن قطاعات 
مختلفة مثلما يحــــدث في العديد من دول 
العالم، بعيدا عن التسيير البالي المتخلف 

الذي تسبب في الكثير من الكوارث.

ويلفــــت شــــلغوم، وهو اعتقاد ســــائد 
لــــدى فئة كبيــــرة إلى أن مشــــكلة الجزائر 
تكمن في عدم الاســــتعانة بالكفاءات التي 
بمقدورها أن تقــــدم للبلاد والعباد الكثير 

والكثير من الخدمات والمنافع.

الكوارث الطبيعية تهدد حياة الجزائريين  

بيوت هشة

بنية تحتية متصدعة

الجزائر العاصمة تغرق في غياب استراتيجيات الوقاية
فــــــي ظل تتالي الكوارث الطبيعية، من فياضانات وحرائق وتســــــاقط الثلوج، 
يعاني الجزائريون من خطر يهدد حياتهم خاصة وأن المســــــؤولين لا يضعون 
اســــــتراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة اســــــتباقية ووقائية تحمي البلاد من 

المخاطر التي تتعرض لها بسبب التغير المناخي.

أمطار موسمية ليست 

ض 57 بلدة 
ّ
طوفانية تعر

في العاصمة ومدن أخرى 

ر 
ّ
مجاورة إلى الشلل وتدم

المباني السكنية 

فريق مختص بتفكيك 

الألغام يواصل عمله وينقل 

المتفجرات التي يعثر 

عليها إلى منطقة محظورة 

ومطوقة بحزام أحمر 
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 الدوحة – ســــيكون ملعــــب البيت اليوم 
الجمعــــة مســــرحا لمواجهــــة تجمــــع بــــين 
المنتخــــب القطــــري ونظيــــره الإماراتي في 
ديربــــي خليجــــي بالدور ربــــع النهائي من 
النســــخة العاشــــرة لبطولــــة كأس العرب 

المقامة حاليا في الدوحة. 
ومن المنتظر أن تشــــهد المباراة صراعا 
كبيــــرا بين الفريقين قياســــا بمــــا قدمه كل 
منهما فــــي دور المجموعات. وكان المنتخب 
القطــــري قد تأهل لهذا الــــدور عندما ضمن 
صــــدارة مجموعتــــه الأولى برصيد تســــع 
نقاط، بفــــوزه على البحرين بهدف دون رد، 
وعلى عمــــان بثنائية مقابل هــــدف، وعلى 

العراق بثلاثية.
أمــــا المنتخــــب الإماراتي فتأهــــل لهذا 
الدور بعد أن احتل المركز الثاني بالمجموعة 
الثانية برصيد 6 نقاط وتفوق عليه المنتخب 
التونســــي بفــــارق الأهداف، حيــــث فاز في 
الجولــــة الأولــــى علــــى المنتخب الســــوري 
بهدفين لهدف، وعلــــى المنتخب الموريتاني 
بهــــدف نظيف، وانهزم فــــي الجولة الثالثة 
والأخيرة من دور المجموعات بهدف نظيف 

أمام نسور قرطاج.

هجوم قوي

يعـــول الإســـباني فيليكس سانشـــيز 
مـــدرب العنابـــي علـــى المســـتوى الرائع 
الـــذي قدمـــه الفريق أمام العـــراق، خاصة 
في الشـــوط الثاني الذي ســـجل فيه ثلاثة 
أهداف بواسطة كل من أكرم عفيف وحسن 
الهيدوس والمعز علـــي، وبالذات على هذا 
الأخيـــر الذي تمكـــن في مواجهة ”أســـود 
الرافدين“ من فك نحس عدم التســـجيل في 
أول جولتين مـــن دور المجموعات. وفضل 
سانشـــيز إشـــراك أهم ركائز الفريق خلال 
آخر ربع ساعة فقط من عمر مباراة العراق، 
وأعطاهـــم الفرصـــة لاســـتعادة لياقتهـــم 
البدنيـــة، كـــون المنتخب القطـــري يعاني 
بدنيا بســـبب خوضه للعديد من المباريات 
خـــلال الفترة الماضية مـــن الكأس الذهبية 
وصولا للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس 

العالم 2022.
وفي الجهـــة الثانية يعـــول الهولندي 
بيـــرت فان مارفيـــك مدرب الإمـــارات على 
المســـتوى الجيد الذي قدمـــه الفريق خلال 
الجـــولات الثـــلاث مـــن دور المجموعـــات، 
رغـــم الهزيمة فـــي الجولـــة الثالثة بهدف 
نظيـــف أمام تونس. وكان الأبيض قد ظهر 
بشـــكل جيد في مواجهـــة تونس من حيث 
الاســـتحواذ على الكرة والفرص السانحة 
للتســـجيل. ويعتمد مدرب الإمـــارات على 
تشكيلة تضم العديد اللاعبين من أصحاب 
الخبرة، مثل علي مبخوت وكايو الذي برز 

في مواجهة ســـوريا وعلـــي صالح، حيث 
ســـيكونون في مهمة خاصة أمـــام الدفاع 
القـــوي الـــذي يتميز بـــه العنابـــي بقيادة 

خوخي بوعلام وطارق سلمان.
ويفتتح منتخبا تونس وعمان مباريات 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 
2021 بمواجهة مثيــــرة الجمعة على ملعب 
المدينــــة التعليميــــة، إذ يتأهــــل الفائز إلى 
المربع الذهبي لمواجهة الفائز من لقاء مصر 

والأردن. 

بطاقة عبور

يبحث المنتخبان عن بطاقة العبور إلى 
الدور نصف النهائي من كأس العرب، بعد 

مشوارهما الناجح في دور المجموعات. 
وتصدر المنتخب التونســــي المجموعة 
الثانيــــة برصيــــد (6) نقــــاط متقدما بفارق 
الأهداف على حساب الإمارات، حيث حقق 
نســــور قرطــــاج انتصارين مقابل خســــارة 

وحيدة كانت أمام سوريا. 
وســــجلت تونــــس ســــتة أهــــداف فــــي 
دور المجموعــــات، والنتيجــــة الأعلى كانت 
على حســــاب موريتانيــــا (1-5). بينما حل 
المنتخــــب العُمانــــي ثانيــــا فــــي المجموعة 
الأولــــى برصيــــد 4 نقاط مــــن انتصار على 
البحريــــن وتعــــادل أمام العراق وخســــارة 
أمــــام قطر. وســــجل العمانيــــون 5 أهداف 
فــــي دور المجموعــــات والنتيجــــة الأعلــــى 

كانت على حســــاب البحريــــن (0-3). وعلى 
الرغم من مشاركته بعدد كبير من اللاعبين 
المحليين، إلا أن المنتخب التونســــي يعتبر 

من المنتخبات المرشحة لحصد البطولة. 
ويبحــــث نســــور قرطاج عــــن مواصلة 
مشــــواره وتحقيــــق انتصــــار جديــــد على 
حســــاب عمان، بالنظر لفــــارق الإمكانيات 
والخبرة والتمرس على مستوى البطولات 
القارية. لكــــن منذر الكبير مــــدرب منتخب 
تونــــس، يدرك جيــــدا أن الفــــوز على عُمان 
لن يكون ســــهلا، خصوصــــا أن الأحمر قدم 
مستويات لافتة في دور المجموعات، ولذلك 
ســــيضع الخطــــة اللازمة لإيقــــاف خطورة 
منافســــه من أجــــل مواصلة المشــــوار نحو 
اللقــــب العربي الثاني فــــي تاريخه. ويملك 
المنتخب التونسي عددا كبيرا من اللاعبين 
الجيديــــن والمؤهلين أبرزهم ســــيف الدين 
الجزيري الهــــداف الحالي للبطولة برصيد 
3 أهــــداف، وهو مصدر الخطــــورة للفريق، 
بخلاف فرجاني ساســــي لاعب خط الوسط 

والجناح فخر الدين بن يوسف.
وفـــي المقابـــل، فإن المنتخـــب العماني 
يدخل اللقـــاء بهدف الفوز، لمواصلة التقدم 
إلى الأدوار النهائية، حيث نجح في تخطي 
دور المجموعات خلال أول مشـــاركة له في 
كأس العـــرب. لكن الجماهيـــر العمانية لن 
تكتفي بهـــذا التأهل فقـــط، وباتت تطالب 
بتجـــاوز المنتخب التونســـي والتأهل إلى 

المربع الذهبي. 

 أبوظبــي – دقت ســـاعة معرفـــة هوية 
بطل العالم لســـباقات فورمولا واحد: لقب 
أول للهولندي الشاب ماكس فيرستابن أو 
ثامن تاريخي للبريطاني لويس هاميلتون، 
عندمـــا يحـــاولان فـــضّ شـــراكتهما فـــي 
الصدارة الأحد في المرحلة الأخيرة لموســـم 
2021 على حلبة مرسى ياس في أبوظبي. 

بالنسبة إلى الســـير البريطاني البالغ 
36 عاما ســـيحمل التتويـــج الرقم ثمانية، 
مـــا يعني انفـــراده بالرقم القياســـي الذي 
يتقاســـمه راهنا مـــع الأســـطورة الألمانية 
مايـــكل شـــوماخر. أما ســـائق ريـــد بول 
الهولنـــدي البالـــغ 24 عامـــا، فيبحـــث عن 
باكورة ألقابه لينزل مرسيدس عن عرشها 

للمرة الأولى منذ 2014. 
وللمرّة الثلاثين منـــذ انطلاق البطولة 
عـــام 1950، ســـتتحدّد هويـــة البطـــل فـــي 
الجولة الأخيرة. لكن هي المرة الثانية فقط 
بعد 1974، يتعادل المتنافســـان على اللقب 
بالنقاط: 369.5 بعد 21 ســـباقا. آنذاك أحرز 
البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي اللقب أمام 
السويســـري كلاي ريغاتزوني بفارق ثلاث 

نقاط.
التقط هاميلتون أنفاســـه بعد تتويجه 
في آخـــر ثلاثة ســـباقات، لكـــن الأفضلية 
ســـتكون لفيرســـتابن الطامح ليصبح أول 
هولندي يتـــوج باللقب العالمـــي، في حال 
أنهيـــا الموســـم متعادلين بالنقـــاط، وذلك 
لفوزه في تســـعة ســـباقات مقابـــل ثمانية 

للبريطاني. 
وبالتالـــي، ســـيتوّج باللقب الســـائق 
الذي يسجل في أبوظبي نقاطا أكثر، فيما 
يذهب اللقب لفيرستابن إذا تعادلا في حال 
الانســـحاب أو حلولهمـــا خارج العشـــرة 
الأوائـــل، أو حلـــول أحدهما تاســـعا مثلا 
والآخر عاشـــرا مع نقطة أســـرع لفة. ومع 
الاقتراب من نهاية الموسم، ارتفع منسوب 

التراشق الكلامي بينهما. 
ووصـــل إلى قمته في النســـخة الأولى 
من جائزة السعودية الكبرى على كورنيش 
جـــدة الأحـــد الماضي، حيـــث تصادما وتمّ 
تغريم فيرستابن بعد مجريات دراماتيكية.
يبقى الســـؤال هل سيبحث فيرستابن 
عن إقصاء مشـــترك مع خصمـــه، ما يمهّد 
له طريق اللقب أم يتجاوز الســـائقان خط 
الوصول؟ وأعاد الســـباق المرتقب ذكريات 

تصادم في منافسات ضارية بين الفرنسي 
آلان بروســـت والبرازيلـــي أيرتون ســـينا 
عامـــي 1988 و1989 فـــي اليابـــان، الألماني 
هيـــل  دايمـــون  والبريطانـــي  شـــوماخر 
عـــام 1994 فـــي أديلايد الأســـترالية، وبين 
شـــوماخر والكندي جاك فيلنوف عام 1997 

في خيريس الإسبانية. 

ودافع مدير ريد بول كريستيان هورنر 
عـــن فيرســـتابن الـــذي يواجـــه انتقادات 
بأنه مســـتعد لفعل أي شـــيء بغية تحقيق 
الفوز ”هو قوي، لكنه نظيف ولا أعتقد أنه 
سيكون مختلفا هذا الأسبوع. لا أحد يريد 
الفوز في هذه البطولة في فخ من الحصى 

أو إثر تحقيق للمنظمين“.
ويشـــبّه البعـــض طبـــاع فيرســـتابن 
بالألماني شـــوماخر الذي كان زميلا لوالده 
يوس في عشرة سباقات مع فريق بينيتون 
فـــي العـــام 1994. توقـــع المديـــر الرياضي 

لمنظّمـــي البطولة روس بـــراون أن ”تكون 
منافسة خشـــنة، لن يتنازل أحدهما البتة. 
لكننا نريد تنافســـا، ولا نرغـــب أن يتحدّد 
البطـــل عن طريق المنظمـــين وينتهي الأمر 
بين شكاوى واستئنافات. يجب أن ينتهي 
علـــى حلبـــة أبوظبـــي وليُتـــوّج الســـائق 

الأفضل“. 
مرســـيدس  مديـــر  قـــال  وبـــدوره، 
النمســـاوي توتو وولف ”ستكون قاسية. 
لكن يجب أن نبقـــى مركزين وأقدامنا على 
الأرض لنكرّر ما قدمناه الأسبوع الماضي“. 
وتابـــع ”ممتنـــون للبقاء ضمن المنافســـة 
ولاســـتمرار الصـــراع علـــى اللقبـــين (مع 
الصانعـــين) ما يؤكّد التحـــدّي وتقديم كل 
فريق أفضـــل ما لديه. قد نفوز أو نخســـر 
كل شيء، وهذا ما يجعل من هذه الرياضة 

رائعة لنا وللمشجعين“.
ويتمتـــع فريـــق مرســـيدس بأفضلية 
كبيـــرة على حلبة مرســـى ياس، مع ســـتة 
انطلاقات مـــن المركز الأول وتتويجات بين 
2014 و2019. لكن في 2020، صنع فيرستابن 
المفاجـــأة عندمـــا انطلق مـــن المركز الأول 
وأحرز لقب الســـباق. لكـــن ”العام الماضي 
ليس المرجع الصالح على صعيد النتائج، 
لأن عـــدة عوامـــل أخـــرى لعبـــت دورها“ 
بحســـب الهولنـــدي، بـــدءا من مشـــكلات 
المحرك لمرســـيدس وتعافـــي هاميلتون من 

إصابته بفايروس كورونا.

خطوات متوازنة

ديربي خليجي حماسي يجمع قطر 

بالإمارات في كأس العرب

ماذا يجني برشلونة 

من اللعب في الدوري الأوروبي
مان ترنو إلى المربع الذهبي

ُ
بايرن ميونخ يكرر إنجاز ريال مدريد ويعادل رقمه القياسيعيون تونس وسلطنة ع

ــــــوم الجمعة منافســــــات  ــــــق الي تنطل
الدور ربع النهائي من كأس العرب 
لكرة القدم، حيث يجمع اللقاء الأول 
بين قطــــــر المضيفة والإمــــــارات في 
ــــــر، فيما تلتقي  ــــــي خليجي مثي ديرب
تونس مع عمان في مسعى لمواصلة 
تفوّق منتخبات شــــــمال أفريقيا على 
نظرائها بغرب آســــــيا كما كان جليّا 

في دور المجموعات.

خيبة عربية تعمق معاناة منتخب السعودية
 الدوحة – يعيش المنتخب الســــعودي 
عامه الـ18 دون التتويج بأي بطولة سواء 
قاريــــة أو إقليمية، وهو الذي لم يغب عن 
منصة البطل وملامســــة الذهب طوال 20 
عاما في الثمانينات والتسعينات ومطلع 

الألفية الثانية. 
وكانت آخــــر خيبات الأمــــل، مغادرة 
الأخضــــر الســــعودي كأس العرب المقامة 
في قطر، بمشاركة هي الأسوأ في تاريخه 
بعد تعادل وحيد مع فلسطين وخسارتين 
تتويــــج  ومنــــذ  والمغــــرب.  الأردن  أمــــام 
المنتخب الســــعودي بــــكأس الخليج في 
نهاية عام 2003 بالكويت، شارك الأخضر 
فــــي 18 بطولــــة ما بين خليجيــــة وعربية 
وإقليميــــة وقارية. وحصد الأخضر مركز 
الوصافــــة خمس مــــرات، بينمــــا اكتفى 
بالتأهل لــــلأدوار الإقصائية ثلاث مرات 
فقط، إحداهــــا حل فيها ثالثــــا والأخرى 
رابعــــا، أمــــا الأخيرة فاكتفــــى بالوصول 
لدور الـ16، فيما غادر عشر مرات من دور 

المجموعات.
ورغم أن الأخضــــر حصد ذهبية كرة 
القدم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 

التي أقيمت في المملكة عام 2005، وذهبية 
بطولة ودية دولية في ســــنغافورة 2007، 
إلا أن طموحــــات الجمهــــور تتجــــه نحو 
البطــــولات الكبرى فــــي المنطقة وتحديدا 
كأس آســــيا وكأس العرب وكأس الخليج 

وبطولة غرب آسيا.
وشارك المنتخب السعودي خلال هذه 
الفتــــرة في خمس نســــخ من بطولة كأس 
آســــيا وصل خلالها مرة وحيدة للنهائي 
وحــــل وصيفــــا خلف العراق في نســــخة 
2007. بينمــــا تأهل لدور الـ16 مرة وخرج 
أمــــام الســــامواري الياباني في نســــخة 
2019 الأخيرة، وغادر من دور المجموعات 
في ثلاث مرات أعوام 2004، 2011، و2015. 
أمــــا على المســــتوى العربي فشــــارك 
الصقــــور فــــي بطولتــــين لــــكأس العرب، 
الأولى كانــــت باســــتضافته صيف 2012 
وحــــل فيهــــا رابعا بعــــد تأهلــــه للمربع 
الذهبي، فيما غادر البطولة الحالية بقطر 
من دور المجموعات. وشارك الأخضر في 
ثلاث نســــخ من بطولة غرب آسيا أعوام 
2012، 2013، و2019، غادر خلالها من دور 

المجموعات في المشاركات الثلاث. 

للمنتخــــب  الأكثــــر  الظهــــور  أمــــا 
السعودي، فكان على المستوى الخليجي، 
إذ شارك بثماني نسخ لكأس الخليج حل 
في نصفهــــا بمركز الوصافة أعوام 2009، 
2010، 2014، و2019، ووصــــل للدور نصف 
النهائي مرة وحيدة عام 2007، وخرج من 
دور المجموعــــات في ثلاث نســــخ أعوام 

2004، 2013 و2017.
ورغــــم تأهــــل المنتخــــب الســــعودي 
خلال الفترة التي حــــرم فيها من تحقيق 
البطــــولات مرتــــين إلــــى نهائيــــات كأس 
العالم (ألمانيا 2006 وروســــيا 2018)، وفي 
طريقــــه حاليا لمونديــــال قطــــر 2022، إلا 
أن الجمهــــور يأمل فــــي أن يعود بالجيل 

الحالي من اللاعبين لمعانقة الذهب. 
ويعلــــق الجمهــــور الســــعودي آمالا 
كبيــــرة على الفرنســــي هيرفــــي رينارد، 
لقيــــادة الصقور إلى تحقيق كأس آســــيا 

2023، والمقرر إقامتها بالصين. 
ويذكــــر أن المنتخب الســــعودي يملك 
في سجلاته ثلاث بطولات آسيوية حققها 
أعــــوام (1984، 1988، و1996) وبطولتــــين 

عربيتين عامي (1998 و2002). 

فيرستابن يغازل باكورة ألقابه في أبوظبي

 برلين – خرج فريق برشلونة الإسباني 
مـــن البـــاب الضيق مـــن مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا بفشـــله ببلـــوغ الأدوار 
الإقصائية للمرة الأولى منذ موســـم 2000 

 .2001 –

وتصـــدر بايرن المجموعة الخامســـة 
بالعلامـــة الكاملة أي 18 نقطة من ســـتة 
انتصارات، واحتـــل بنفيكا المركز الثاني 
بثماني نقاط أمام برشلونة الثالث (سبع 
نقـــاط)، ودينامو كييـــف الرابع والأخير 

(نقطة واحدة). 
وحصد برشـــلونة ســـبع نقـــاط فقط 
مـــن فوزين على حســـاب دينامـــو كييف 
الأوكرانـــي، وتعادل أمـــام بنفيكا، مقابل 
ثلاث هزائم بواقع خســـارتين ضد بايرن 
ميونـــخ، وواحـــدة أمام بنفيكا. وســـجلّ 
الفريـــق الكتالوني في النســـخة الحالية 
مـــن دوري أبطـــال أوروبـــا كان محبطـــا 
للغاية بعد أن سجل هدفين فقط واهتزت 
شـــباكه في تســـع مرات، ولم يقدم لاعبو 
البلوغرانا ما يشـــفع لهم الاســـتمرار في 
البطولـــة. وتعـــود آخـــر مـــرة ودع فيها 
برشلونة منافســـات بطولة دوري أبطال 
أوروبـــا من دور المجموعات إلى نســـخة 
موســـم 2001-2000 حـــين حقـــق فوزيـــن 
وتعادل مرتين وخســـر مثلهمـــا، واحتل 
المركز الثالـــث وانتقل إلى بطولة الدوري 

الأوروبي.
وشهد دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبـــا لكـــرة القـــدم للموســـم (-2021

2022)، مفاجـــآت كبيرة أبرز خروج فريق 
برشـــلونة من هذا الدور لأول مرة منذ 20 
عامـــا، وتأهل فريق ريد بول ســـالزبورغ 
النمساوي على حساب الفريق الإسباني 

الآخر إشبيلية. 
وأســـدل الســـتار علـــى مباريات دور 
المجموعات، باستثناء لقاء فريق أتالانتا 
وضيفه فياريال الإســـباني الـــذي تأجل 
بســـبب تســـاقط كثيف للثلوج في مدينة 

بيرغامو الإيطالية.
وباحتلالـــه المركـــز الثالث ســـينتقل 
البارســـا للمنافسة في مســـابقة الدوري 

الأوروبي. وقال المدرب المســـتجد تشافي 
هيرنانديز في تصريحات صحافية ”نحن 
دائما نريد السيطرة على الكرة، لكن كان 

عكس ذلك“. 
وتابـــع ”نحـــن برشـــلونة ويجب أن 
يكون ما حدث اليوم، نقطة تحول لتغيير 
أشياء كثيرة“. وأضاف ”يجب أن نواجه 
الموقـــف بكرامة، اليوم تبدأ حقبة جديدة، 
علينا مواجهـــة الواقع ولا يوجد شـــيء 

آخر، علينا العمل بجد“. 
وشـــدّد ”لا تعجبني كلمة فشل، لأننا 
حاولنا، أحب الفريق الكتالوني، سأحاول 
إعادته مرة أخـــرى“. وأردف ”بايرن كان 
أفضل، علينا أن نعيد برشـــلونة لوضعه 
الذي يســـتحقه وليس الدوري الأوروبي، 

سنعمل لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى“. 
وأكمل ”كنت آمـــل أن ننافس بطريقة 
أخرى، وهذه ضربة بالنسبة إلي كمدرب، 
لكن بايرن كان أفضل، ويجب أن نحســـن 

الأمور“.
”الحقيقة القاسية“، تلك هي العبارة 

التي اختارها المدرب الجديد لوصف 
وضع نادي برشلونة بعد إقصائه 

من دوري أبطال أوروبا 
وانتقاله للعب في الدوري 
الأوروبي. وبعد استيعاب 

صدمة الخروج من 
المسابقة الأغلى 

على مستوى 
الأندية، تتجه 
أنظار عشاق 

النادي 
الكتالوني 

إلى برنامج 
الفريق في 

مسابقة 
الدوري 

الأوربي، 
حيث 

يتطلعون 
إلى معرفة 

الخصم 

المحتمل في المباراة المقبلة. وســـيخوض 
الـــدوري  مســـابقة  الكتالونـــي  النـــادي 
الأوروبي في شـــهر فبرايـــر المقبل ضمن 
الدور 32، وســـيكون فـــي مواجهة فريق 
احتل المركـــز الثاني في دور المجموعات. 
وسيتعرف برشـــلونة على هوية منافسه 
بعد القرعة التي ســـتجرى الاثنين المقبل 
وســـتقام مباريات الدور 32 يومي 17 و24 
فبراير المقبل، وسيلعب النادي الكتالوني 

مباراة الإياب في ملعب منافسه.
فـــي الطـــرف المقابـــل حصـــد بايرن 
ميونـــخ العلامـــة الكاملـــة بنهايـــة دور 
مجموعـــات دوري أبطـــال أوروبا، وذلك 
بفـــوزه علـــى البارســـا. وتأهـــل الفريق 
الألمانـــي كمتصدر للمجموعة الخامســـة 
ليرافقـــه بنفيـــكا البرتغالي لـــدور الـ16، 
فيما أرســـل برشـــلونة للدوري الأوروبي 

بعد احتلاله المرتبة الثالثة.
للإحصائيات  وذكرت شـــبكة ”أوبتا“ 
أن بايرن حصد 18 نقطة مع فارق أهداف 
بلغ 19 هدفا، ليعادل بذلك الرقم القياسي 

المسجل باسمه في البطولة. 
وسبق للفريق البافاري، 
التأهل إلى ثمن النهائي 
بحصده العلامة الكاملة 
مع فارق 19 هدفا، وذلك 
بموسم 2019-2020. 
وأشارت شبكة 
”سكواكا“ إلى 

معادلة بايرن، 
رقما تاريخيا آخر، 
كان يملكه ريال 
مدريد بتجاوزه دور 
المجموعات بالعلامة 
الكاملة مرتين. وحقق 
ريال مدريد هذا 
الإنجاز بموسمي 
2012-2011 و-2014
2015، فيما سار 
بايرن ميونخ على 
خطاه بموسمي -2019

2020 و2021-2022.

فيرستابن سائق ريد 

بول البالغ 24 عاما يبحث 

عن باكورة ألقابه لينزل 

مرسيدس عن عرشها للمرة 

الأولى منذ 2014

رشلونة بعد إقصائه 
ال أوروبا

في الدوري 
عد استيعاب
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 كان مـــن بين أهـــم مـــواد الحصاد 
الماضـــي،  نوفمبـــر  خـــلال  الفكـــري 
ســـيمفونية نشـــرها موقع ”ساينتفيك 
وترجمهـــا معدّاها إلى مقال  أميركان“ 

بعنوان ”كيف نعرف أننا متعَبون؟“.
حســـنا، التفكيـــر الـــذي افتتح به 
الموقع حديثـــه كان اكتشـــاف الإرهاق 
من خلال صور السيلفي التي نلتقطها 
لأنفســـنا بالهواتـــف الذكية، مســـتندا 
إلى دراســـات أجراهـــا باحثون ضمن 
ما أسموه بـ“ســـيلفي الجراحة“. حيث 
أجـــرى باحثـــون مـــن جامعـــة أدنبرة 
شـــملت  عشـــوائية  ســـريرية  تجربـــة 
492 مريضـــا لمعرفـــة مـــا إذا كان يمكنُ 
لاكتشاف أعراضِ  استخدام ”السيلفي“ 
العـــدوى وتشـــخيص الإصابات بوقت 

مبكّر.
عن  تفاصيـــل  البحـــث  ســـيضيف 
دراســـة نشـــرتها دوريـــة ”موليكـــولار 
ســـيل“ أن التعب يتزايد في أجســـادنا 
حين نكون مستيقظين، بينما يعود إلى 
الانخفاض خلال النوم. بســـبب تراكم 
الحمض النـــووي التالـــف الناجم عن 
فنـــاء الخلايا العصبيـــة، والذي يكون 
بمثابة سمّ حقيقي بوجود عوامل مثل 

الأشعةِ فوقَ البنفسجية وغيرها.
وعلـــى الرغم مـــن أن البحث وصل 
إلى أســـماك الزرد والفئـــران المخبرية 
والقـــراد، وخنازيـــر غينيـــا، إلا أنـــي 
أعترف بعجزي عن العثور على جواب 
للسؤال ”كيف نعرف أننا متعبون؟“. لم 

أعرف.
هناك هلوســـة علميـــة دارجة هذه 
الأيـــام، بحيث لـــم تعد تـــدري إن كان 
العلماء يستهدفون موضوعا بعينه، أم 
أن غرضهم القول إنهـــم يعملون، إذ لا 
بد لـــكل بحث من أن يأتي على ســـيرة 
العدوى، واللقاحات، والمناعة. هو نوع 
مـــن نشـــر الثقافة، وهو علـــى كل حال 
ليس ســـلبيا، لكنـــه يضيّـــع العقل في 
طريق تقوده إلى السؤال الأعظم ”كيف 

نعرف؟“.
ليس مهمـــا ماذا نعـــرف، المهم أن 
نتـــدرّب على المعرفـــة، والتعامل معها، 
وحيازتهـــا، ومـــا الذي يتوجـــب فعله 
بعـــد ذلك. هذا أهم من التفاصيل، لأنها 

ستكون عندئذ تحصيل حاصل.
بطريقة أخـــرى، كتب طفل في قرية 
فرنسية ذات يوم رسالة في حصة اللغة 
الإنجليزيـــة، تحدت المعلّمة فيه الطلاب 
في قصة التلاعب بالألفاظ ”إذا كان هذا 
جيـــدا كفاية بالنســـبة إليـــك فهو جيد 
كفاية بالنســـبة إلي“. فأعجبت المعلمة 
بالجملة، ونشـــرتها في نشرة المدرسة 
التي انتقلت مع والد أحد زملاء الطفل 
بالطائـــرة وعبرت المحيط إلى الولايات 
المتحدة، ثم رُميـــتْ في المطار ووصلت 
إلـــى مكـــبّ للقمامة، وانتقلـــت منه مع 
الـــورق المســـتعمل، إلـــى محـــل لبيع 
النبيـــذ، فلف البائع بهـــا زجاجة جرى 
تهريبها إلى الســـجن ووقعت بين يدي 
زعيم المافيا الـــذي كان يبحث عن والد 
الطفل الذي كتب الجملة في فرنسا، لأن 
الجملة لم تكن سوى شـــيفرة مافيوية 
سمعها الفتى في طفولته ولم يدر أنها 

ستقود القتلة إليه.
كان هذا مشـــهدا واحـــدا من فيلم 
”العائلـــة“ الشـــهير لروبـــرت دي نيرو 

وميشيل فايفر وتومي لي جونز.
هل عرفتم كيف نعرف؟

صباح العرب

كيف نعرف؟

 ويلينغتون – أعلنت نيوزيلندا 
الخميس عن خطة ترمي إلى الرفع 
التدريجي للسن القانونية لشراء 
التبغ، في ”سابقة عالمية“ تسعى 
من خلالها البلاد إلى أن تمنع 
بيع التبغ بالكامل على المدى 

الطويل.
وينص القانون النيوزيلندي 
حاليا على منع بيع التبغ لمن 
هم دون سن الثامنة عشرة، 
واعتبارا من سنة 2027 
ستُرفع هذه السن القانونية 
عاما واحدا كل سنة، 
وفق ما أعلنت وزيرة 
الصحة أيشا فيرال.

وقالـــت الوزيرة ”نريد أن نضمن عدم 
بدء النـــاس بالتدخين يوما… فمع التقدم 
في الســـن، هم والأجيال المســـتقبلية لن 
يتمكنـــوا بتاتا من شـــراء التبغ بصورة 

قانونية“.
الحكومـــة  أن  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
ســـتعتمد قانونا يرمي أيضـــا إلى الحدّ 
مـــن عدد الأماكن التي تبيـــع التبغ وعدم 
الســـماح ســـوى بالمنتجات ذات التركيز 
الضعيـــف بالنيكوتين، بهـــدف الحدّ من 

خطر الإدمان.
وأشـــارت فيرال إلى أن هذه التدابير 
ســـتتيح لنيوزيلندا الحفاظ على دورها 
كرائـــد عالمي فـــي مكافحة التبغ. وســـنة 
1990، منعـــت نيوزيلندا قطـــاع التبغ من 

رعايـــة أي أنشـــطة رياضيـــة، وفي 2004 
حظـــرت البـــلاد التدخين فـــي الحانات. 
وقالت الوزيـــرة ”هذا يـــوم تاريخي من 

أجل صحة سكاننا“.
ولا يـــزال التبـــغ، المســـؤول عن ربع 
الإصابات بالســـرطان، السبب الرئيسي 

فـــي  تجنبهـــا  يمكـــن  التـــي  للوفيـــات 
نيوزيلندا.

وأشـــادت مجموعة الضغط ”أكشـــن 
بهذه الخطوات  أون سموكينغ أند هلث“ 
معتبـــرة أنهـــا تضـــع نيوزيلنـــدا ”فـــي 
الصدارة على صعيـــد مكافحة التبغ في 

العالم“.
أما شـــركة ”بريتـــش أميركن توباكو 
نيـــو زيلنـــد“ المصنعـــة لمنتجـــات التبغ 
فاعتبـــرت من ناحيتها أن هـــذه التدابير 
”لـــم تخضـــع للتجربـــة ولا تســـتند إلى 
أي أســـاس وتفتقر إلـــى أي دليل علمي 
عـــن فعاليتها“. ولفتـــت إلـــى أن القرار 
سيؤدي إلى ازدياد بيع التبغ في السوق 

السوداء.

 دمشق – 
حصدت الممثلة 
السورية ديمة الحايك 
جائزة أفضل ممثلة 
عربية شابة في مجال 
الدراما لعام 2021 في 
مهرجان (الأفضل 
ميدل إيست) بدورته 
السادسة في الإمارات 
العربية المتحدة، 
التي تمنح بتصويت 
الجمهور ضمن 

والغنــــاء  والســــينما  الدرامــــا  مجــــالات 
والإعلام.

ونالــــت الجائــــزة بعد مشــــاركتها في 
(الميــــراث)  الطويــــل  العربــــي  المسلســــل 
بشخصية ديمة، الذي بدأ عرضه في الأول 
من شهر مارس عام 2020 وما زال مستمرا 

حتى الآن مقتربا من الحلقة الخمسمئة.
وعلقت على فوزهــــا بالجائزة بالقول 
”طموحي كبير لا حــــدود له وهذه الجائزة 

ما هي إلا الخطوة الأولى في مشوار الألف 
ميــــل، أحــــاول تطوير أدواتــــي وموهبتي 
يوميا وأطمح للمزيد لأثبت نفسي أكثر“.

وأضافــــت ”أنــــا ســــعيدة بالعمل مع 
النجم باســــم ياخور، كمــــا أن العمل يقدم 

جرعة كوميدية قريبة جدا من المشاهد“.
من جهة أخــــرى، انتهــــت الحايك من 
للكاتب  تصويــــر العمل البدوي ”صقــــار“ 
دعــــد الكســــان والمخــــرج شــــعلان دباس، 
إلى جانب نخبة من نجــــوم الدراما، على 

رأسهم الفنان القدير رشيد عساف.
وتحدثـــت حـــول شـــخصيتها فـــي 
العمـــل، ”ألعب فـــي العمـــل دور غزالة، 
وهي امرأة قويـــة إيجابية تحب الخير، 
وتقف إلى جانب الجميع في وجه الظلم 

الـــذي تتعرض له قبيلتها.. الشـــخصية 
جميلة ومحورية، وأنا سعيدة جدا لأنها 
أول مشـــاركة لي في الدرامـــا البدوية“. 
وفـــي إطـــار آخر، أكـــدت الحايـــك أنها 
تستعد حاليا للمشـــاركة في عمل عربي 
فـــي أبوظبـــي سيشـــكل نقلـــة نوعيـــة 
فـــي الدراما العربيـــة، منوهـــة إلى أنه 

سيعرض قريبا.
يشــــار إلــــى أن ديمــــة الحايــــك بدأت 
مســــيرتها الفنيــــة عام 2016 بمشــــاركتها 
في مسلســــل (نص يوم)، قبــــل أن تتوالى 
مشاركاتها في الدراما السورية والعربية.

 واشــنطن – اختيرت ديقــــا دالاك عمدة 
لمدينــــة ســــاوث بورتلاند رابــــع أكبر مدن 
ولاية ماين الأميركية لتصبح أول مهاجرة 

صومالية عمدة لمدينة أميركية.
وكانــــت دالاك (53 عامــــا) قــــد فرت من 
الصومــــال فــــي بدايــــة التســــعينات بعد 
اندلاع الحرب هناك، واستقرت في المدينة 
الساحلية التي يقطنها نحو 25 ألف نسمة 

في 2008 وعملت بالخدمة الاجتماعية.
واختار الناخبون دالاك لمجلس مدينة 
ســــاوث بورتلانــــد عــــام 2018، واختارها 
المجلس المكــــون من 7 أعضاء لتكون عمدة 

المدينة هذا العام.
وقالــــت دالاك إن انتخابهــــا يأتي بعد 
ســــنوات مــــن الأعمــــال التطوعيــــة وبناء 

العلاقات في المجتمع.
مســــؤولا  نحــــو 30  هنــــاك  أن  يذكــــر 
منتخبــــا من أصل صومالــــي في الولايات 
المتحدة، وتقلــــدت أعلى منصب من بينهم 
النائب الديمقراطيــــة إلهان عمر عن ولاية 

مينيسوتا والتي انتخبت في 2018.

 الأقصر(مصر) – أطلقت وزارة الســــياحة 
والآثــــار المصرية، مشــــروعا جديدا لترميم 
العشــــرات مــــن الأعمدة الشــــاهقة، بمعابد 
الكرنــــك الفرعونيــــة الشــــهيرة فــــي مدينة 

الأقصر.
وتفقــــد مصطفى وزيــــري، الأمين العام 
للمجلس الأعلــــى للآثار الخميــــس، معابد 
الكرنــــك والتقــــى بفريــــق المختصــــين فــــي 
المشروع الذي يتضمن ترميم نقوش ورسوم 
وإظهــــار ألــــوان أعمــــدة الجهــــة الجنوبية 

بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك.
وبحســــب مصــــادر فــــي منطقــــة آثار 
مصر العليــــا، فإن المشــــروع الجديد يأتي 
اســــتكمالا لمشــــاريع  ترميم سابقة، نجحت 
في استعادة الكثير من آثار معابد الكرنك، 
بجانب معبــــدي الأقصر واســــنا، لرونقها 
القــــديم وصورتهــــا التي كانــــت عليها قبل 
الآلاف من الســــنين، وذلك بعد أن تم إظهار 

الألــــوان وترميم الألوان والنقوش بشــــكل 
كامل في أعمدة تلك المعابد.

وأفــــاد وزيري خلال متابعته بدء تنفيذ 
المشــــروع بأن المرممــــين المصريين نجحوا 
خــــلال ما تم تنفيذه من مشــــروعات ترميم، 
في إظهــــار الألوان والنقوش التي كانت قد 
اختفت بفعل التكلســــات والعوامل البيئية 
المختلفــــة، وذلك بأيــــاد مصرية خالصة من  
المرممــــين والمرممات، الذيــــن يعملون على 
ارتفاع عشرين مترا بفضل ما يمتلكون من 
خبرات واســــعة في مجال صــــون وحماية 

وترميم الآثار المصرية القديمة.
وأضــــاف أن المرممــــين المصريــــين كان 
لديهم هــــدف لإعادة رونــــق صالة الأعمدة، 
حيــــث تم الانتهــــاء مــــن 12 عمــــودا فــــي 
المنتصــــف، وظهــــرت الألــــوان والنقــــوش 
والألوان الأحمر والأصفــــر والأزرق والتي 

اختفت منذ المئات من السنوات.

نيوزيلندا بلا سجائر في المستقبل

ديمة الحايك أفضل ممثلة عربية شابة

مهاجرة صومالية 

عمدة لمدينة أميركية
مصر ترمم الأعمدة الشاهقة

لمعابد الكرنك

 الرياض – استبعدت السلطات السعودية 
أكثر من 40 جملا من المشاركة في مهرجان 
الملك عبدالعزيز للإبل في دورته السادسة، 
وذلك في حملة كبيرة ضد التلاعب بجمال 
الإبل، مواجهةً المخالفــــات المتعلقة بحقن 

البوتوكس وعمليات التجميل الأخرى.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
بأن الســـلطات  شـــنت أكبـــر حملة على 
الإطلاق في مســـابقات جمال الابل للتأكد 
مـــن عـــدم تلقـــي الحيوانـــات المشـــاركة 
حقـــن البوتوكس وغيرها من اللمســـات 

الاصطناعية.
ويدعو المهرجان الذي انطلق في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر مربي أجمل الإبل 
إلى التنافس علـــى جوائز تقدر بنحو 66 
مليـــون دولار. وتمُنع منعًـــا باتًا عمليات 

التجميل لجعل الإبل أكثر جاذبية.
ويقـــرر المحكمـــون الفائز بنـــاءً على 
شكل رأس الجمل ورقبته وحدبه ولباسه 

وطريقة وقوفه.
وتقـــوم اللجنـــة الطبيـــة المختصـــة 
بالمهرجـــان، والتي تضـــم اختصاصيين 
تم تأهليهـــم فنيا، بكشـــف هذه العمليات 
باســـتخدام أجهزة خاصـــة وفرتها إدارة 

النادي.
وتســـتقبل اللجنـــة الإبل فـــي مرحلة 
أولـــى داخل قاعة مخصصـــة لذلك، يطلع 
فيهـــا الأخصائيون علـــى الإبل من خلال 
شـــكلها الخارجي وملامحها ومشـــيتها 
ومـــا إلى ذلك، ثم تنتقـــل إلى قاعة أخرى 
للفحـــص الإكلينيكـــي الدقيق بواســـطة 
فريق مختص يتولى فحص أجزاء الإبل، 

بدايـــة مـــن الرأس ثـــم العنق والجســـم، 
مستخدما أجهزة تقنية مثل جهاز الأشعة 
المتطـــورة التي تصور مناطق داخل الإبل 

وتخرج الصور مباشرة خلال ثوان.
وتســـتخدم اللجنـــة أيضـــا أجهـــزة 
السونار ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتحليلات 
الجينـــات، إلى جانـــب الفحوصات التي 
يجريهـــا المختبر الموجـــود داخل اللجنة 

الطبية، وتظهر نتائجه خلال ساعة.
واكتشـــفت اللجنـــة هـــذا العـــام أن 
شـــفاه  بمـــد  قامـــوا  المربـــين  عشـــرات 
وأنـــوف الإبـــل، واســـتخدموا هرمونات 
رؤوس  وحقنـــوا  عضلاتهـــا،  لتقويـــة 
الإبل وشـــفاهها بالبوتوكـــس لتكبيرها، 
وضخموا أجزاء من أجسامها باستخدام 

الأربطة المطاطية.
ويفـــرض النـــادي عقوبـــات صارمة 
بحق المخالفين الذين يعمدون إلى تربيط 
الأســـبال بمطاط، أو ما شابه ذلك، بهدف 
حدوث احتقـــان فيها، الأمر الذي يجعلها 
أكبر مـــن حجمها الطبيعـــي، إلى جانب 
”الرص“ -وهو الضرب بمادة بلاستيكية 
في الأسبال- لإحداث الالتهاب والاحتقان، 
مـــا يجعل حجمهـــا أكبر، واللجـــوء إلى 

أدوية التخدير الموضعي.
ومراهـــم  حقـــن  نوعـــان؛  والتخديـــر 
لإحـــداث الارتخـــاء فـــي الأســـبال، وكذلك 
”التمطيـــط، وفتق الشـــارب“ وهـــو تخدير 
الأســـبال وبعـــد ذلـــك ســـحبها. كمـــا أن 
هناك عمليـــات تجميلية، وهـــي العمليات 
الجراحية بمواد الحقن التجميلية، وفيها 
يتـــم اســـتخدام الســـيليكون والفيلر لملْء 

الأســـبال، واســـتخدام البوتكـــس لتقليل 
الإشـــارات العصبية وإحـــداث ارتخاء في 

الشارب.
وتســــعى لجان المهرجان إلى مواصلة 
تطوير المهرجان على كل الأصعدة، واتخاذ 
قــــرارات مــــن شــــأنها أن ترفع مســــتوى 

المنافسة وتضفي عليها بُعدا جماليّا.
وفـــي ســـبيل ذلـــك خصصـــت لجان 
التحكيم فـــي المهرجان ثلاثـــة ألوان هي 
”أخضـــر وأصفـــر وأحمر“، حيـــث يقوم 
الملاّك بوضع الطوق الأخضر في ”رقاب“ 
العشـــرين فردية الأكثر جمالاً في منقيته 

”الصـــدر“، ومـــن ثـــم اللـــون الأصفر في 
العشـــرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر 
يوضع في العشـــرين الأخيرة من المنقية 

أو ما يسمى بـ“العرقوب“.
وتواصل لجنة الفعاليات في مهرجان 
نســــخته  فــــي  للإبــــل  عبدالعزيــــز  الملــــك 
السادســــة، المقامــــة حالياً فــــي الصياهد 
خــــلال  المميــــزة  عروضهــــا  الجنوبيــــة، 
المنافســــات التي وجدت تفاعــــلاً كبيراً من 
الزوار والسائحين القادمين إلى المهرجان.
ونظمت لجنة الفعاليـــات في ميدان 
العرض مســـيرة للهجن بلـــغ عددها 25، 

للتعريف بطريقة الترحال قديمًا والسفر 
من منطقة إلـــى أخرى، وتوضيح طريقة 
استخدام الهودج، وهو المكان المخصص 

للنساء في الرحلات على ظهور الإبل.
وشـــملت عروض اللجنة استعراضاً 
للخيـــل تضمنهـــا القفـــز علـــى الفرس، 
والتنويم، والركـــض، والتقاط الأهداف، 

والقوس، والرمح، وألعاب بهلوانية.
وتدر تربيـــة الإبل، التي تحولت إلى 
صناعـــة، الملايين من الـــدولارات. ومثل 
هـــذه المســـابقات تقـــام في جميـــع دول 

المنطقة.

دخلت عمليات التجميل على مســــــابقات جَمال الإبل في الســــــعودية للفوز 
بالجائزة، إلا أن الســــــلطات المشــــــرفة على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 
واللجنة الفنية المتخصصة تتمكّنان من كشــــــف هذا التلاعب وتطردان هذه 

الإبل من المسابقة وتعاقبان مُلاّكها.

السعودية تلاحق حقن البوتوكس في مسابقة جمال الإبل

الجمعة 2021/12/10 
السنة 44 العدد 12266

إبراهيم الجبين

الجمال الاصطناعي لا يفوز

أعلنت نيوزيلندا  ويلينغتون –
إلى الرفع الخميس عن خطة ترمي
التدريجي للسن القانونية لشراء
تسعى ”سابقة عالمية“ التبغ، في
من خلالها البلاد إلى أن تمنع
بيع التبغ بالكامل على المدى

الطويل.
وينص القانون النيوزيلندي
حاليا على منع بيع التبغ لمن
هم دون سن الثامنة عشرة،
واعتبارا من سنة 2027
ستُرفع هذه السن القانونية
عاما واحدا كل سنة،
وفق ما أعلنت وزيرة
الصحة أيشا فيرال.

 دمشق –
حصدت الممثلة
السورية ديمة الحايك
جائزة أفضل ممثلة
عربية شابة في مجال
2021 في الدراما لعام
مهرجان (الأفضل
ميدل إيست) بدورته
الإمارات السادسة في
العربية المتحدة،
التي تمنح بتصويت
الجمهور ضمن

منع بيع التبغ لأقل من هم 
ُ

ي

دون الثامنة عشرة واعتبارا 

رفع هذه 
ُ
من 2027 ست

السن القانونية عاما واحدا 

كل سنة 
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